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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
العـالمين الله  الحمد االله  خـير خلـق  علـىٰ   والصـلاة والسـلام  ،  رب  
  ،  أهـل بيتـه الطيـبين الطـاهرين    وعلـىٰ   ، أبي القاسـم محمـد  ،  أجمعين

  قيـام يـوم    مـن الآن إلىٰ ،  أعدائهم ومنكري فضـائلهم  واللعنة الدائمة علىٰ
  الدين.

الهداية وإكمـال الـدين وإتمـام النعمـة    الله علىٰ  الحمد  ، الله  والحمـد  
  ،  بـن أبي طالـب  علـىٰ   الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمـير المـؤمنين  

  .﷕ وأولاده المعصومين
  ، وبعد

  إذ قـال في كتابـه   ،  البشر لكـي يعبـدوه  وتعالىٰ  سبحانهاالله  فقد خلق
  فالهـدف الرئيسـي   ،  )١( ) وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبـدون  (:  العزيز

  جلّ وعلا.االله  من خلق المخلوقات ـ الجن والإنس ـ هو عبادة
  إذ العبـادة فـرع   ،  الإنسان أن يعـرف ربـه  علىٰ  يجب،  وقبل عبادته

  قـدر المعرفـة تكـون     ؟ وعلـىٰ  فكيف يعبد الإنسان من لا يعرفـه ،  المعرفة
  العبادة.

_____________________  
  .٥٦:  سورة الذاريات )١(
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  علـىٰ   أي يجـب ،  والمعرفة لا تكـون إلاّ بوسـيلة أشـخاص معيـنين    
  ويبـين لهـم الطريقـة    ،  الباري عز وجـلّ أن يعـرف نفسـه لمخلوقاتـه    

  بالعبادة.والكيفية التي يريدها 
  االله  فقـد بعـث  ،  وذلك يتم بواسطة إرسال الرسـل والأنبيـاء إلـيهم   

  نبينـا آلاف  وعلـىٰ   البشر وهـو الـنبي آدم عليـه    تعالى أول معرف به إلىٰ
  التحية والثناء.

  ثمّ تتالت الرسل والأنبياء من قبل الباري عز وجـلّ طـوال قـرون مـن     
 ـتعـالىٰ   االله أن شـاء إلى  ، الزمان   فبعـث نبينـا   ،  تم إرسـاله للأنبيـاء  خ
  كخاتم للرسل والأنبياء. ﷐ محمد

  ولكن هل هـذا يعـني أنّ الاتصـال بالسـماء انقطـع بمـوت خـاتم        
  ؟ الأنبياء والرسل

  إنّ حكمة الباري عز وجـلّ اقتضـت وجـود إمـام ووصـي لنبينـا       
  .﷕ ومن بعده أولاده المعصومين،  ﷒ وهو أمير المؤمنين ﷐ محمد

  غائبـاً عـن   ،  حيـاً  ﷕ أن يبقي آخر الأئمـة تعالىٰ  واقتضت حكمته
  بـالظهور فـيملأ الأرض   وتعـالىٰ   سـبحانه االله  أن يـأذن إلىٰ  ، أعين الناس
  إذ عـدم وجـود وصـي وخليفـة     ،  كما ملئت ظلماً وجوراً،  قسطاً وعدلاً
  يعني انقطاع الاتصال بالسـماء ومـوت الرسـالة وهـلاك      ﷐ للنبي محمد

  البشر.
  في حياتـه عـبر مجموعـة كـبيرة مـن       ﷐ وقد بين الـنبي محمـد  

  وبـين أيضـاً الأئمـة والأوصـياء     ،  ذلك الإمام والوصي بعده،  الأحاديث
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  من بعده جميعاً.
  موسـوعات عقائديـة   ، تعـالىٰ   االله ا الماضـون رحمهـم  وألّف علماؤن
   أوصـىٰ  ﷐ أنّ الـنبي محمـد  ،  أثبتوا فيها وبالأدلة القطعية،  كبيرة ومتنوعة

  ثمّ لولديـه الحسـن   ،  ﷒ أن تكون الإمامة مـن بعـده لأمـير المـؤمنين    
  .﷕ المعصومين من ولد الحسينومن بعدهما للتسعة ،  ﷔ والحسين

  إلاّ أنـه كـبير   ،  وإن كان صغيراً في حجمه ـ والكتاب الذي بين أيدينا
  لبيـان  ،  وبأسـلوب أدبي حـواري  ،  محاولة جـادة وجديـدة   ـ في محتواه

  .﷐ الأوصياء والخلفاء والأئمة من بعد النبي
  كتبـه  ،  مـن أرض الكنانـة  ،  أبو ادوكاتبه هو الأُستاذ حسام الدين 

  فأحـب  ،  ﷕ بعد أن وفقّه الباري عز وجلّ لاعتناق مذهب أهـل البيـت  
  وأن يلقـي علـيهم الحجـة    ،  إخوانـه إلىٰ  أن ينقل تجربتـه العلميـة هـذه   

  : إذ قال في مقدمة كتابه هذا،  البالغة
  ولا ،  يمـت عليـك  فاعلم يا من وصلك هذا الكتاب بأنّ الحجـة أق « 

  إلاّ إذا فندت مـا فيـه بحجـة مـن العقـول      ،  عذر لك بحال من الأحوال
  ». .. وهيهات،  أو سنة نبوية مجمع عليها،  أو آية كريمة قرآنية،  مرضية

  وتـتم هـذه   ،  فبدأ كتابه هذا ببيان ضرورة معرفة الباري عـز وجـلّ  
  كـي  ، تعـالىٰ   االله من قبـل »  معرفين«  و»  معرف«  المعرفة بواسطة إرسال
  وما أراد منهم من العبادة.،  وصفاته،  يعرفوا البشرية باالله

  ويسـتحيل  ، تعـالىٰ   االله أنّ اختيار المعـرف يكـون بيـد   إلىٰ  ثمّ ذهب
  ،  صـفات المعـرف  إلىٰ  وبعدها أشار بشـكل إجمـالي  ،  كونه بيد المخلوق
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  كـون أمـير   علـىٰ   دلّـة الـتي تـدلّ   وختم بحثه هـذا بـذكر بعـض الأ   
  وأولاده المعصـومين هـم المعـرفين والأوصـياء بعـد الـنبي        ﷒ المؤمنين
  ويأخـذ أحكامـه    ﷕ مما جعله يعتنق مذهب أهـل البيـت  ،  ﷐ محمد

  الشرعية منهم.
  سلسـلة  «  ومركز الأبحاث العقائدية إذ يقوم بطبع هذا الكتـاب ضـمن  

  المسـاهمة  إلىٰ  يـدعو كافّـة الإخـوة المستبصـرين    ، »  الـثقلين إلىٰ  الرحلة
وتسـجيل مـا تجـود بـه أقلامهـم وأفكـارهم       ،  في هذا المشروع الحيوي  

   حيث تحكي بوضوح عظمة نعمـة الولايـة الـتي مـن    ،  من نتاجات وآثار
  اسـتعداد كامـل لطبـع    علـىٰ   والمركـز ،  ا علـيهم وتعالىٰ  سبحانهاالله 

  بعد مراجعتها وتصـحيحها مـن قبـل اللجنـة العلميـة      ،  نتاجام العلمية
  فيه.

  كمـا نتقـدم   ،  وختاماً نتمنى للمؤلّف المزيد من الرقي والتطور العلمـي 
  ،  بجزيل الشكر والتقـدير لكـلّ مـن سـاهم في إخـراج هـذا الكتـاب       

  ي قـام بمراجعـة   ونخص بالـذكر فضـيلة الشـيخ رافـد التميمـي الـذ      
  إلىٰ  وتصــحيح هــذا الكتــاب واســتخراج كافــة المــوارد الــتي تحتــاج

  رب العالمين.الله  والحمد،  استخراج
  الحسون محمد  

   ه ١٤٢٨ربيع الآخر  ٢٧
Site.aqaed.com / Mohammad 

Muhammad@aqaed.com  

mailto:Muhammad@aqaed.com
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  إهداء

  وسـعيا جهـدهما لتأصـيل    ،  حب أهل بيت الـنبي علىٰ  إلى من ربياني
  تـوعيتي بـبغض   إلىٰ  وعمـدا ،  وأنارا سبيلي بذكر أنـوار االله ،  ذلك في قلبي
  ..أعداء االله

  : وإليهما أقول،  إليهما أُهدي أول ثمرة جهدهما وتربيتهما
  وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكما بي.،  لم يذهب تعبكما ضياعاً

  صغيراً.ربي ارحمهما كما ربياني :  وأقول
  إلى أبي وأُمي أَهدي ثواب هذا الجهد المتواضع.

  وأرجو من االله القبول.
  ورجائي من كلّ من يقرأ هذه الصفحات أن يدعو لهمـا ويتلـو سـورة    

  رحمة واسعة)  رحمه االله(  الفاتحة ويهديها لوالدي
  إنه أرحم الراحمين.
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  شكر وتقدير

  في كتابـة هـذا الحـوار     أتوجه بالشكر الجزيل لكـلّ مـن سـاعدني   
  وأخـص بالـذكر أخـي    ،  أو بتيسير السبل لـذلك ،  أو بتشجيعه،  بدعائه

  ذلـك مـن رب   علـىٰ   العزيز الذي كتب الحوار بيده المباركة طالباً الثـواب 
  جهـاز الكمبيـوتر رغـم    علـىٰ   وزوجتي العزيـزة الـتي كتبتـه   ،  العالمين

  والـتي طالمـا شـجعتني    ،  مشاغلها الكـثيرة طلبـاً لثـواب رب العـالمين    
  وأدعـو  ،  أشـكرهما كـثيراً  ،  النـور إلىٰ  وألحّت في إخراج هـذا الحـوار  

  جميـع مـن سـاندني بـالثواب     وعلـىٰ   االله العلي القدير أن يمـن عليهمـا  
  الجزيل والعافية دنيا وآخرة بحـق أحـب خلقـه إليـه محمـد وأهـل بيتـه        

  الطاهرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
  مـن عمـوم نعـم    ،  ما ألهـم على  وله الشكر،  ما أنعمعلى  الحمد الله

  جـم عـن الإحصـاء    ،  وتمام منن والاهـا ،  وسبوغ آلاء أسداها،  ابتدأها
  ونـدم  ،  وتفـاوت عـن الإدراك أبـدها   ،  ونأى عن الجزاء أمدها،  عددها

  وثـنى  ،  الخلائـق باجزالهـا  إلىٰ  واسـتحمد ،  لاستزادا بالشكر لاتصـالها 
  ... أمثالهاإلى  بالندب

  وأنّ محمـداً عبـده   ،  وأشهد أنّ لا إله إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه   
  لا حبيب إلاّ هو وأهله.،  ورسوله

  لا يقـاس  ،  وأشهد أنّ عليـاً وأولاده المطهـرين حجـج االله في أرضـه    
  .. م أحد

  اللعنـة  و،  من أحبهم من الأولـين والآخـرين  وعلى  صلوات االله عليهم
  قيام يوم الدين.إلى  أعدائهمعلى  الدائمة

  من المعلـوم لـدى المسـلمين كافّـة أنّ معرفـة العقائـد الأساسـية        
  ،  ولا يجـوز فيهـا تقليـد الغـير    ،  وأوجب الواجبـات ،  من أهم المعارف
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  تلـك الدرجـة مـن الأهميـة بحيـث لا يعـذر       على  ولمّا كانت المعرفة ا
  مـن فـتح االله عليـه بشـيء مـن أنوارهـا       علـى   لزاماًكان ،  من جهلها
  يهـدي ـا مـن أحـب. فقـد      تعـالى   ولعلّ االله،  ..لتعم الفائدة؛  نشرها

ــور إلاّ بأســباا ــة ،  أبى االله أن يجــري الأم ــلّ مــن أســباب الهداي   ولع
  ،  نشر هذا الكتـاب الـذي يحـوي بـين دفتيـه بحثـاً في غايـة الأهميـة        

  علـى   لـدين في أصـوله وفروعـه وجميـع تفصـيلاته     نظراً لتوقّف معرفة ا
  بحيـث لا يتـرك عـذراً    ،  طريـق النجـاة  إلى  فهو دليل،  نتائج هذا البحث

  لمعتذر.
  ،  فاعلم يا من وصلك هـذا الكتـاب بـأنّ الحجـة أُقيمـت عليـك      

  إلاّ إذا فندت مافيـه بحجـة مـن العقـول     ،  ولا عذر لك بحال من الأحوال
  .. أو سنة نبوية مجمع عليها وهيهات،  كريمة قرآنيةأو آية ،  مرضية

  أهـدي هـذه   )  صـلوات االله علـيهم أجمعـين   (  ولأهل بيت النبـوة 
   وطالبـاً مـن المـولى سـبحاا أن يثّبـتني     ،  راجياً منهم القبول،  الصفحات

  ونعـم  ،  إنـه نعـم المـولى   ،  ومعاداة أعدائهم أبداً ما حييت،  موالامعلى 
   وأن يجعلـني مـن المستشــهدين بـين يـدي صـاحب الزمــان     ،  ايـب 

  مدافعاً عنه راضياً بذلك غير مكره. ـ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ـ
  إنه قريب مجيب سميع الدعاء.

  مخلصـاً في بحثـه عنـها أهـدي هـذه      ،  ولكلّ باحث عـن الحقيقـة  
  الهدية.
 ـ   ( مو تطَعـتـا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد     ـهلَيي إِلَّـا بِـااللهِ عيقفـوا ت  
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أُنِيب هإِلَيو كَّلْتو١( ) ت(.  
  النبي محمـد وأهـل بيتـه الطيـبين الطـاهرين واللعنـة       علىٰ  وصلّى االله

  أعدائهم أبد الآبدين.على  الدائمة
  خادم العترة الطاهرة  

  حسام الدين عبد الخالق المحمدي
  ١٩٩٨/ مايو /  ٢
  ١٤١٩/ محرم /  ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٨٨:  سورة هود )١(
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  البداية

  شاباً من الشباب ممـن يتمتعـون بثقافـة عاليـة      ـ ذات يوم ـ قابلت
  ،  تحـدثنا في أمـور شـتى   ،  ما نجـدها في هـذه الأيـام    قليلاً،  وسعة أفق
  يهمـني مـن تلـك المواضـيع الحـوار الـذي       ،  مواضيع مختلفةإلى  وتطرقنا
  ،  ذلك الحـوار الـذي أثمـر ثمـرة هامـة     ،  مدى أيام متعددةعلى  دار بيننا

  ما شاء االله من أجيال قادمة.إلى  سميتد أثرها
  في ،  في دينـه ،  إنه حوار حول مسألة تخص الإنسـان في صـميم ذاتـه   

  في سلوكه.،  أفكاره
  أو بعبـارة  ،  ارة الإلهيـة بـين االله وخلقـه   إنها مسألة الإمامـة والسـف  

  حيـث تلخـص هاتـان الكلمتـان فلسـفة      )  فالمعرفـة والمعـر  (  أخرى
  بل فلسفة خلقنا.،  الإمامة كلّها

  ،  والعمـل بمقتضـاه  ،  التمسك بالدين الإسـلامي على  فقد كنت أحثّه
  ،  وعدم رغبـة في سمـاع كلامـي   ،  فأحسست منه استثقالاً،  ذلكإلى  وما

  ؟ أم مشـغول بشـيء تريـد     ؟ أتريـد تغـيير الموضـوع    ما بك:  فقلت له
  ؟ ؟ أم ماذا الانصراف له
  بصراحة تامة إنّ موضوع الدين مشكل بالنسبة لي. : فقال



 ـ ١٨ـ 

  لكني تـداركت ذلـك وأشـرت لـه أن     ،  فحملقت في وجهه متعجباً
  يواصل حديثه.

  صـبح موضـوعاً   فإنّ الدين الذي تتحـدث عنـه أ  ،  لا تعجب : فقال
  اعتبارياً.

  أي ديـن  :  ثمّ واصـل حديثـه قـائلاً   ،  واشتدت دهشتي،  زاد تعجبي
  ؟ التمسك بهعلى  تحثّني

  ؟ أم أم. ؟ أم الشيعي ؟ أم المعتزلي هل الدين الأشعري أم الماتريدي
  وكلّها تدعي الإسلام.،  قائمة طويلة من فرق متعددة

  ؟ ألم يرسـل   يرضـى ـذه الاختلافـات   باالله عليك هل االله سـبحانه  
  ؟ أي أنّ الـدين واحـد فمـن أيـن      ليبين للأمة أمور دينها ﷑ الرسول

  ؟! الصوابإلى  ؟ وهل يعقل أن ننسب جميعها أتت كلّ هذه الفرق
  ! إني مسلم:  للأسف أقول عن نفسي

   قابـل الديانـة  انظر مـا كتـب م  :  وقال،  وأخرج لي بطاقته الشخصية
  ؟! يا صـديقي الكـلّ تائـه في     من منا يعرف دينه،  وهكذا الكلّ)  مسلم( 

  الكـلّ  ،  الكلّ يريد النجاة مـن هـذه الفـلاة   ،  فلاة ليس لها بداية أو اية
  بـل وإنّ  ،  بل يتيقّن أنـه ذلـك  ،  يتوهم طريقاً يظنه كذلك،  يخطّط،  يفكّر

  بـل وحصـر النجـاة في    ،  توهم طريقـاً ،  النجاة مطلقاًإلى  غيره لن يوصل
  ،  ومـذاهب شـتى  ،  فرق متعـددة ،  هذا هو حالنا يا صديقي،  السير عليه

  وبعد كلّ ذلك تقـول لي تمسـك    .. اختلاف مطلق أو كاد،  وأفكار متقابلة
  !! بالدين



 ـ ١٩ـ 

  أن أسـاس الـدين هـو الكتـاب     علـى   أولست متفقاً معي : فقلت له
  ؟ المطهرةالكريم والسنة 

  وليس غير ذلك.،  نعم : قال
  إذن تمسك بالكتاب والسنة. : فقلت
  أقـرأ القـرآن   ،  نعـم ،  إني لست متخصصاً في الدين،  يا أخي : فقال

  ولـيس مـن المعقـول    ،  وأفهم بمقدار ما أسـتطيع ،  الكريم والسنة الشريفة
  يتخصـص في  و،  أن يكون مطلوباً من كلّ فرد مسـلم أن يتفقّـه في الـدين   

  لذلك كان هناك فقهـاء بالشـريعة علمـاء    ،  وإلاّ لاختلّ نظام الحياة،  ذلك
  فيكشـفون ذلـك   ،  يرجع إليهم عند الجهل أو الشـبهة أو الشـك  ،  بالدين

  ،  ولكـن الواقـع غـير ذلـك    ،  هذا هو المفترض،  بما أوتوا من معرفة وعلم
  للأسـف فكـلّ   ،  الإـام  وتتوسع رفعـة ،  فإنّ بالرجوع إليهم تزداد الحيرة

  ويؤول الآيـات ويحـور فهـم الآحاديـث بمـا يطـابق       ،  عالم ينصر مذهبه
  وإن خالفت العقل والفطرة.،  أفكاره وتوجهاته
  ولكلّ رأيه.،  تلك اجتهادات : فقلت له

  ؟! أصـبح كـلّ مـا في الـدين مسـرحاً       اجتـهادات  : فقال غاضـباً 
  فـالآراء  ،  فكـلّ لـه رأيـه   ،  سـاس ؟ إذن ليس هناك دين من الأ للاجتهاد

  وإنمـا هـي مجـرد واجهـة     ،  ولـيس الكتـاب والسـنة   ،  هي الدين إذن
  ،  لتكتسـب منـها شـرعيتها   ؛  تتمترس وراءهـا الأفكـار والآراء فقـط   

  ولتقبلها العامة بلا جدال.
  وتحمـل  ،  العلمـاء كـثيراً  علـىٰ   يظهر منك أنـك متحامـل   : فقلت

  



 ـ ٢٠ـ 

  مسبقة.تجاههم أفكاراً 
  إنـي أتمنـى أن أجـد    ،  ولكني أقول ما هـو واقـع  ،  لا واالله : فقـال 

  ثمّ أطـرق لحظـات   ،  فـإني في حـيرة لاتـدري ـا    ،  مخلصاً مما أنا فيـه 
  ثمّ نظـر لي بتعجـب واسـتفهام    ،  برأسه محـاولا مـداراة ألمـه وحيرتـه    

  ؟! أو لست أنت واقعاً في هذه الحيرة،  ولكن:  قائلا
  لا. : قلت
  ؟! كيف،  لا : فقال
  فـإذا  ،  تجـرد وتعقـل فقـط   إلىٰ  يحتـاج ،  الأمر بسيط للغايـة  : قلت

  فبـدى عليـه الاهتمـام    ،  تجردت وتعقّلت أبصرت مـالا يبصـره غـيرك   
  والتأمل بشدة في الكلام.

  باالله عليك إلاّ ما بصرتني بما أورثـك كـلّ هـذه الطمأنينـة      : فقال لي
  والثقة واليقين.

  وهدف الخلقة المعرف

  بـدء  إلى  ، حيـث المبـدأ مـن بعيـد    إلى  ، الـوراء إلى  لنعود : قلت
  ،  فنحن نعلم بوجودنا كمخلوقات لابـد وأن يكـون لنـا خـالق    ،  وجودنا

  فتعـين أنّ لنـا   ،  ولا خلقنا من هو مثلنـا ،  ونعلم كذلك أننا لم نخلق أنفسنا
  قيوماً ومـن هـذه صـفته    ،  وقادراً،  وحكيماً،  عالماً،  أحداً،  خالقاً واحداً

 ـ مـا وصـفنا  علـى   ـ لأنه لا يجوز عليه؛  فله هدف وغاية من إيجادنا    ـ
  مـا غايـة   :  كلّ عاقل أن يسأل نفسـه على  فوجب،  العبث واللهو واللعب

  ؟ خلقنا



 ـ ٢١ـ 

  فالعقل عندما يرى نعم خالقه متـواترة عليـه في نفسـه والكـون مـن      
  لخالقـه إجـلالاً وتعظيمـاً وشـكراً لـه      لا يملك سـوى الانحنـاء   ،  حوله

  هذا مـا يدركـه عقلـه ويوجبـه عليـه ويـدرك أنّ الخـالق        ،  وحياء منه
  في تعـالى   سبحانه لم يخلق هذا الكـون وهـذا الانسـان عبثـاً وقـد بـين      

  كلامـه جـلّ وعـلا نـراه     إلى  كتابه الكريم هذا المعـنى فعنـدما نرجـع   
  مـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا      و (:  محكماً في معناه حيث قال سبحانه

وندبعي١( ) ل(.  
  وإذ لا ،  عبادته وطاعتـه والانقيـاد لـه   »  جلّ وعلا«  فعلمنا أنّ مراده

  لأنّ العقـول متفاوتـة   ؛  مـا أراد إلى  يمكن أن يترك االله لنا الخيار للوصـول 
  ولا ،  واحـد بينمـا الهـدف   ،  وكلّ سيدرك هدفاً غير الآخـر ،  في الإدراك

  لذا اختار االله من بين البشـر أُناسـاً لهـم صـفات معينـة      ،  يمكن أن يتعدد
  وليبلّغونـا غايـة خلقنـا كمـا     ،  ليقوموا ذا الدور الإرشادي التـوجيهي 

  أرادها رب العالمين جلّ وعلا.
  علـى   إذ هـو قـادر  ،  ولم لا يهدينا االله بشكل مباشر:  هنا قال صاحبي
  ؟ سان بطريقة أو بأُخرىأن يهدي كلّ إن

  ـ أراد مـن وجودنـا    وتعالى سبحانه ـ لأنّ االله؛  لا يمكن ذلك : قلت
  ومعــنى الاختبــار أن يكــون الإنســان في ،  في هــذه الحيــاة أن يختبرنــا

  المهـم أنّ   .. أو بـين أطـراف متعـددة   ،  وضع الاختيار بين طرف وآخـر 
ــار  ــار الموجــه للإنســان يتضــمن الاختي   أنّ االله :  أي،  الإنســانيالاختب

_____________________  
  .٥٦:  سورة الذاريات )١(



 ـ ٢٢ـ 

  إِنـا   ( الأرضعلـىٰ   خلقنا وهيأ لنـا الحيـاة الطيبـة    ـ وتعالى سبحانه ـ
  لكـي   )١( ) جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّهـا لنبلُـوهم أَيهـم أَحسـن عملًـا     

  لأنّ الإنسـان يختلـف عـن    ؛  الإنسـان نفسـه  إلى  يـار يترك زمـام الاخت 
  العقـل  :  فهـو يتمتـع بميـزتين معـاً    ،  الملائكة وعن الحيوانات الأخـرى 

  لـذا  ،  وهما معـاً لا يوجـدان في الملائكـة ولا الحيـوان    ،  والقوة الشهوانية
  هـذا التكليـف   علـى   ويترتب،  المكلّف)  ومعه الجن(  الإنسان هو الوحيد

  إلى  فكـان مـن الطبيعـي أن يتـرك الإنسـان     ،  إما الثواب أو العقابجزاء 
  لـه أنّ  تعـالى   وذلك بعد أن بـين االله ،  اختياره ليحدد مصيره بكامل إرادته

  .)٢( ) إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا ( في الدنيا طريقين
  ؟ فـإذا كـان    هو كيف نعبد االله تعالىو،  الآن يواجهنا سؤال هام للغاية

  ؟ الهدف هو العبادة فبأي طريقة وكيفية تتحقّق
  أي أننـا لا يمكننـا أن   ،  ذلـك هـو بالمعرفـة   علـى   والجواب المنطقي

   لـذا قـال  ،  فبقدر المعرفـة تكـون العبـادة   ،  إلاّ إذا عرفناهتعالى  نعبد االله
   )٣( ) إِنما يخشـى االلهَ مـن عبـاده الْعلَمـاءُ إِنَّ االلهَ عزِيـز غَفُـور       (تعالىٰ 

  ،  فكلّما ارتقى الإنسان في المعرفة الإلهيـة كانـت عبادتـه أرقـى وأكمـل     
  مـن لا  تعـالى   إذ قـد يعبـد االله  ،  فمعرفة االله سبحانه هي أسـاس العبـادة  

  ولا يعلـم أي طريـق   ،  مره ونواهيـه ولا أوا،  ولا يعرف صفاته،  يعرف االله
_____________________  

  .٧:  سورة الكهف )١(
  .٣:  سورة الإنسان )٢(
  .٢٨:  سورة فاطر )٣(



 ـ ٢٣ـ 

  يرفَـعِ   ( لذا رفـع االله العلمـاء   ـ جلّ وعلا ـ وأيها فيه غضبهفيه رضاه ، 
  االلهُ الَّذين آمنوا منكُم والَّـذين أُوتـوا الْعلْـم درجـات وااللهُ بِمـا تعملُـونَ       

 بِيرخ(.  
  أَمن هو قَانِـت آنـاءَ اللَّيـلِ سـاجِدا وقَائمـا يحـذَر        (: تعالى  وقال

    وِي الَّـذـتسـلْ يقُـلْ ه بِّهةَ رمحو رجريةَ ورلَـا    الْآخ ينالَّـذـونَ ولَمعي ين  
  .)١( ) يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

  وعلى مدار التاريخ الإنسـاني وجـدت طوائـف كـثيرة تعبـدت الله      
  لأنّ العـالم  ؛  فضلّوا الصـراط السـوي  ،  بطرق اخترعوها من تلقاء أنفسهم

   الإنسان ومـا فيـه ضـرره هـو االله     والعالم بما فيه مصلحة،  بحقائق الأمور
  وكمـا ذكـر مـن    ، تعـالى   لذا انحصر طريق العبادة بما يعرفنا به االله، تعالى 

  ارتضـى لنـا طريـق    تعـالى   وأنّ االله،  قبل بأنّ الحياة هنا حيـاة امتحـان  
 ـ جـلّ وعـلا   ـ فكان من تمام رحمته،  عبادته   كيفيـة  علـى   أن يـدلّنا  ـ
  لكـي لانخطـأ   ؛  فكـان لابـد مـن معـرف    ،  ذلكأي أن يعرفنا ،  عبادته
  لـه الحجـة    ـ سبحانه ـ وهو،  االله حجةعلى  ولئلاّ يكون للناس،  الطريق
  ولأنّ االله حكيم مترّه عن العبث سبحانه.؛  الخلق أجمعينعلى  البالغة

  هو أول معـرف وجـد في أول مجموعـة     ﷒ فأبو البشر،  وهكذا كان
  أن إلى  واحتفظـت تلـك اموعـة بإيماـا    ،  وجـه الأرض  علـى  بشرية

  فـأوردهم مـوارد شـتى كـل     ،  تكاثروا فهجم التفكير المنحرف علـيهم 
  تعـالى   فاقتضـت رحمـة االله  ،  وتيقّن أنّ النجـاة في سـلوكه  ،  اختار طريقاً

_____________________  
  .٩:  سورة الزمر )١(



 ـ ٢٤ـ 

  علـى   معالم الطريـق ؛ وحتـى يكونـوا   وحكمته بعث معرف يعرف خلقه 
  كَـانَ النـاس أُمـةً واحـدةً فَبعـثَ االلهُ       (: تعـالى   قال،  بصيرة من أمرهم

        نـيب كُمحـيقِّ لبِـالْح ـابتالْك ـمهعلَ مأَنـزو رِيننـذمو رِينّشبم بِيِّينالن  
يهلَفُوا فتا اخيماسِ فوعلّـة وجـود   ،  ى هذا علّة الخلـق العبـادة  فعل )١( ) الن  

  المعرف بيـان الطـرق الصـحيحة للمعرفـة والعبـادة الـتي يرضـاها االله        
  تعالى.

  لو فرضنا عـدم وقـوع الاخـتلاف في معرفـة الحقيقـة       : قال صاحبي
  ؟ فهل يعني ذلك عدم الاحتياج للمعرف،  والعبادة الصحيحة

  الصـراط  « علـى   مجمعـاً مـادام اتمـع البشـري    ،  نعـم  : قلت
  ولمّـا كـان الاخـتلاف بـين     ،  فلا حاجة للمعرف بعد ذلـك »  المستقيم

  ليبـين  ؛  اقتضى ذلـك وجـود المعـرف دائمـاً    ،  الناس وهو طبيعة بشرية
  العباد.علىٰ  وليكون حجة،  الحق من الباطل

  :تعالى  وفي هذا الأمر يقول االله
)     ينفلـتخالُـونَ مزلَـا يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَوإِلَّـا   *و  

ملَقَهخ كذَٰللو كبر محن رفالاختلاف بـاق مـا بقـي البشـر إلاّ      )٢( ) م  
  ،  الحـق الـذي عـرفهم إيـاه المعـرف     علـى   من رحمهم االله بالاجتمـاع 

  ولذلك خلقهم.
  ولـذا نقـرأ كـلّ يـوم في     ،  العبادة هو هدف الخلقـة على  فالاجتماع

_____________________  
  .٢١٣:  سورة البقرة )١(
  .١١٩ـ  ١١٨:  سورة هود )٢(



 ـ ٢٥ـ 

  ،  )١( ) إِيـاك نعبـد وإِيـاك نسـتعين     (:  صلاتنا الخمس في فاتحة الكتـاب 
  حيـث  ،  بوجـود المعـرف   العبـادة لا يـتم إلاّ  علـى   فمادام الاجتمـاع 
  كـان بوجـود   ،  ديـن االله سـبحانه  وعلـى   ، الحـق على  يجتمعون بسببه

   ديـن االله علـى   المعرف رحمة االله تعالى. فالرحمـة تـدور مـدار الاجتمـاع    
  فالرحمـة تـدور   ،  والاجتماع يدور مدار وجـود المعـرف وعدمـه   ، تعالى 

  ،  رحمـة االله في خلقـه  تعـالى   فحجـج االله ،  مدار وجود المعرف وعدمـه 
  ولَـو شـاءَ االلهُ لَجعلَهـم أُمـةً      (: تعـالى   قـال ،  وهم محلّ الرحمة الإلهيـة 

  واحدةً ولَٰكن يدخلُ من يشاءُ في رحمتـه والظَّـالمونَ مـا لَهـم مّـن ولـيٍّ       
  المرحـومين  :  قسـمين إلى  الآية الكريمـة قسـمت النـاس    )٢( ) ولَا نصـيرٍ 
  والظالمين.

  ديـن االله دايـة المعـرف ومـا     علـى   المرحومون هم مـن اجتمعـوا  
  عداهم فهم الظالمون.

  إذن فهدف بعـث الرسـل هـو تصـحيح المسـار وتوضـيح معـالم        
  : تعـالى   قـال ،  والعلّـة الغائيـة لإرسـالهم   ،  تلك كانت مهمتهم،  المحجة

)    ـةـي كُـلِّ أُما فثْنعب لَقَدو      ـوا الطَّـاغُوتنِبتاجوا االلهَ وـدباع ـولًا أَنسر  
  فَمنهم من هدى االلهُ ومنهم من حقَّت علَيـه الضـلَالَةُ فَسِـيروا فـي الْـأَرضِ      

بِينّكَذةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيـن     (: تعالى  وقال )٣( ) فَانظُرا مـلْنسـا أَرمو  
_____________________  

  .٥سورة الفاتحة :  )١(
  .٨سورة الشورى :  )٢(
  .٣٦سورة النحل :  )٣(



 ـ ٢٦ـ 

    ونـدبـا فَاعإِلَّـا أَن لَا إِلَٰـه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسن رم كلفهنـاك   )١( ) قَب  
  وهنـاك  ،  وهنـاك المعرفـة وهـي شـرط لتحققهـا     ،  عبادة وهي الغايـة 

  وهناك الرحمـة الإلهيـة الـتي هـي لازم     ،  الذي هو العلّة لتحققهماالمعرف 
  مجموع العبادة والمعرفة والمعرف.

  ،  ويتضح مما ذكر أمر آخر وهـو أنّ العبـادة هـي الصـراط المسـتقيم     
  ،  وهـي نفسـها الصـراط   ،  العبـادة علـى   وبما أنّ المعرف هو الذي يدلّنا
  االله بغـير  إلى  فـلا يمكـن الوصـول   ،  الأوحـد فالمعرف إذن هو بـاب االله  

  إِنَّ االلهَ ربِّـي وربكُـم فَاعبـدوه هٰـذَا صـراطٌ       (: تعـالى   قـال ،  طريقة
يمقتس(: تعالى  وقال )٢( ) م      ـاتآي كُملَـيلَـىٰ عتت مأَنـتونَ وكْفُرت فكَيو  

   )٣( ) بِااللهِ فَقَد هـدي إِلَـىٰ صـراط مسـتقيمٍ     االلهِ وفيكُم رسولُه ومن يعتصم
  إلى  ويصـل ،  وهل من الممكن أن يعتصم أحد بـاالله بغـير طريـق رسـوله    

  ؟! الصراط المستقيم
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٢٥:  سورة الأنبياء )١(
  .٥١:  سورة آل عمران )٢(
  .١٠١:  سورة آل عمران )٣(



 ـ ٢٧ـ 

  
  

  المعرف مستحيلتفويض اختيار 

  وطالما أنّ المعرف لـه الخصوصـيات المتقدمـة فـإنّ تعيينـه يتطلّـب       
  ،  أي لابـد وأن يكـون أكمـل أهـل زمانـه     ،  دقّة متناهية في الاختيـار 

 ـ عرفاً ـ فالمرسل،  وأفضل من بعث لهم   يرسـل أفضـل رسـول لديـه      ـ
  الكامـل   وهنـا المرسـل هـو   ،  المرسـل على  فبالرسول يستدلّ،  ينطق عنه

  ومـن هكـذا صـفته    ،  المطلق فلابد وأن يكون الرسول أقرب الخلـق إليـه  
  حـد  علـى   مهما بلغـوا مـن كمـال إلاّ أن يكونـوا    ،  أنى للبشر اختياره
  فالمرسـل يجـب أن يكـون هـو     ،  فتنتفي حينئذ فائدة بعثه،  المعرف نفسه

  نمـاذج عديـدة   لأنه هو وحده العـارف بـه وهنـاك    ؛  الذي يختار المعرف
  لمحاولات البشر في تعـيين مصـيرهم وطـريقهم للسـعادة ولكنـها بائـت       

  بالفشل.
  يسـتحيل أن  ،  متعلّـق بـه كإلـه ورب لنـا    ،  فالاختيار إذن الله وحده

  وربـك يخلُـق    (:  وفي ذلك يقول االله سبحانه بأوضح بيـان ،  يتعلّق بغيره
 ـ     ــا كَـانَ لَهم ـارتخيـاءُ وشـا يــا   ممـالَىٰ ععتانَ االلهِ وحـبةُ ســريالْخ م  

   ) مـا كَـانَ لَهـم الْخيـرةُ     ( فالخلق والاختيار له سـبحانه  )١( ) يشرِكُونَ
_____________________  

  .٦٨:  سورة القصص )١(



 ـ ٢٨ـ 

 ـ فيجـب التسـليم المطلـق لاختيـار االله    ،  فالاختيار شأن خاص بـاالله     ـ
  فمـن اختـار معرفـاً وهاديـاً     ،  وقعنا في دائرة الشرك بااللهوإلاّ  ـ سبحانه

  معـنى ذلـك أنّ رحمـة    ، تعـالى   فهو مشرك باالله،  دون الرجوع الله سبحانه
  ،  لتكتمـل الحجـة علـيهم   ؛  وتعريفـه لخلقـه  ،  االله تقتضي إرسال المعرف

  وتنقطع أعذارهم.



 ـ ٢٩ـ 

  
  
  

  علامات المعرف

  وأهليتـه  ،  هذا مـع كمالـه في نفسـه    ـ ثمّة أمران يعرف ما المعرف
  ،  وإتيانـه بـالمعجز  ،  ادعاؤه الرسـالة :  وهما ـ وهذا غني عن البيان،  لذلك

  فلو تمّ الأمران وجـب التسـليم لـذيهما بـلا أدنى     ،  دعواهعلى  وهو البينة
  ريب.

  يسـمى  )  المعجـزة (  وهذا المعرف الذي يأتي بالرسالة مقترنـة بالآيـة  
  فإذا انتهت مدة حياته في الـدنيا قـام مقامـه مـن يسـمى      )  ولالرس(  بـ
  وإمـام  ،  رسول االله وهو ميلاد الرسالة وبدؤها:  فالمعرف هو) ،  الإمام(  بـ

  كمـال   ولابد وأن يكـون كـاملاً  ،  وهو استمرار وامتداد للرسول والرسالة
  في كمـا هـو الحـال    تعـالى   واختياره كذلك أمر مخـتص بـاالله  ،  الرسول

  اختيار الرسول.
  ؟ ؟ وبأي دليل هل يجب أن يكون الإمام ذه الصفة:  قد تستفسر
  ذلك واضح بعد مـا تقـدم بيانـه حيـث الاخـتلاف      على  والجواب

  ورحمـة االله  ،  نظـراً لتفـاوت العقـول   ،  طبيعة لازمة من اجتماع البشـر 
  وحكمته تقتضيان وجود معـرف يعـرفهم وجـه الحـق والصـواب فيمـا       

  ونفس البيان آنف الذكر يرد هنا.،  اختلفوا فيه



 ـ ٣٠ـ 

  وإلاّ انـتقض  ،  فاتضح أنّ الإمام يجب أن يكـون أكمـل أهـل زمانـه    
  إذن عدم وجود الإمام معنـاه عمليـاً مـوت    ،  وانتفت فائدة نصبه،  الغرض

  ،  نفـس النتيجـة  إلىٰ  يـؤدي  وعدم كونـه كـاملاً  ،  الرسالة وهلاك البشر
  هو المتعين. فوجود الإمام الكامل

  إذن وجب أن يكون هناك معـرف طالمـا هنـاك بشـر سـواء كـان       
  أو إماماً. رسولاً

  فالرسـول يـأتي   ،  هناك فـرق بـين الرسـول والإمـام     : قال صاحبي
  ،  فوجود الإمـام زائـد عـن الحاجـة    ،  بكتاب فيه تبيان كلّ ما تحتاجه اُمته

  فألحّـت  ،  خـتلاف فقبل الرسول لم يكن هناك كتاب يرجع إليـه عنـد الا  
  يرجعـون إليـه في   ،  وجوده وقـد أورث أمتـه هـذا الكتـاب    إلىٰ  الحاجة

  إلى  إمــام بحاجتــهمإلى  فقيــاس حاجــة البشــر،  قضــاياهم ومنازعــام
  رسول قياس مع الفارق.

  وتبـيين الحقـائق   ،  إذا كان الكتاب كافياً في حسـم التراعـات   : قلت
  ؟ مـا الـذي حـدث     استشهاد الـنبي  بلا مبين فما الذي حدث بعد وفاة أو

  ،  ؟ فقد وقـع اخـتلاف صـارخ في القضـايا الأصـلية والمصـيرية       في أمته
  هـذا مـع ادعـائهم كافّـة الاعتصـام      ،  عن القضايا الفرعية والثانوية فضلاً

  ! وإسناد معارفهم إليه،  بالكتاب
  إنّ وجود الكتاب مع عدم اقترانـه بشـارح ومتـرجم لمعانيـه المـرادة      

  خاصـة إذا كانـت لغتـه في أعلـى قمـة البلاغـة       ،  لا يصدر من حكيم
  نعم قد يفهم منـه بعـض القضـايا الإجماليـة     ،  والفصاحة والمعارف الإلهية

  



 ـ ٣١ـ 

  ولكن في الأمور التفصيلية كافّـة أقصـى مـا يمكـن أن     ،  على سبيل اليقين
  عـالم   فـلا بـد مـن وجـود    ،  أدنى درجات اليقينإلى  يوصل إليه لا يرقى
  ولأنّ غـيره مـن بقيـة    ،  يكون هـو المرجـع في فهمـه   ،  بالكتاب المترل

  البشر ليس لديهم العلم بالكتـاب فـلا يمكـن لهـم بحـال مـن الأحـوال        
  فالجهل بالمعلوم جهل بالعالم به.،  اختيار العالم به

  اذن اختيار العالم المرجع الذي هـو الإمـام لا يخلـو إمـا مـن مـترلِ       
  لأنه هـو وحـده مـن دون بقيـة     ؛  ه أو الرسول المترَل عليهالكتاب سبحان

  وحيـث إنّ الرسـول لا يفعـل ولا    ،  البشر عالم بمن هو أعلـم بالكتـاب  
  يقول إلاّ بأمر مـن االله سـبحانه فيكـون تعيينـه للإمـام بعـده بـأمر االله        

  سبحانه وتعالى.
   كـلّ علـى   ما قلته أمر كلّي وقاعـدة عامـة تنطبـق    : فقال لي صاحبي

  ،  فما جئـت بـه أقـوى الحجـج    ،  وما قلته في ذلك لا غبار عليه،  العصور
  وأذهـب عنـك الشـك    ،  نور االله قلبك كما أنرت قلـبي ،  وأكمل البراهين
  غـير أنـي أريـد معرفـة     ،  كما أذهبت ذلك عن قلـبي ،  والشبهة وآثارهما

  إذ معـنى مـا ذكـرت     ﷒ هذا الأمر بعد نبينا ورسـولنا الأعظـم محمـد   
  معينـاً مـن قبـل االله سـبحانه      ﷐ استمرار وجود المعرف بعد رسـولنا 

  وتعالى.
  ؟  أليس هو أبـو بكـر   ؟ ﷐ من هو أكمل أهل زمان الرسول : ثم قال

  ،  وهـو مقـر بـذلك   ،  ولكن ما قلته من شرط الكمال غير متحقّـق فيـه  
  ؟ وأيـن المعـرف في زمننـا     من هذه صفته ﷑ رسولفكيف يستخلف ال

  ؟ هذا



 ـ ٣٢ـ 

  وذكـرت  ،  الجـرح الأعظـم  علـى   وضعت يدك يا صـاحبي  : فقلت
  وإني بتوفيق االله عز ذكره لمبين لـك هـذا الأمـر بواضـح     ،  المصاب الجلل

  للشـك   بما لا يـدع لـك مجـالاً   ،  ومبرهن لك الحق بأظهر برهان،  البيان
  والله الحمد في الأولى والآخرة.،  أو الشبهة

  ولا تجعـل  ،  أن تسمع كلامي بتفكّـر  ـ عز وجلّ ـ ولكن أسألك باالله
  ،  وأن تدعو االله أن يريـك الحـق حقـاً   ،  عقلكعلىٰ  لهوى أو عصبية سبيلاً

  وهـو  ،  ويرزقـك اجتنابـه  ،  وأن يريك الباطـل بـاطلاً  ،  ويرزقك اتباعه
  ق والهادي.وحده الموفّ



 ـ ٣٣ـ 

  
  
  

  صفات المعرف ومصاديقه

  وإِذ ابتلَـىٰ   (:  ـ وقوله شفاء من كلّ داء ـ قال أصدق القائلين : أولاً
  إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ إِمامـا قَـالَ ومـن       

  يستفاد مـن هـذه الآيـة الكريمـة      )١( ) الظَّالمينذُرِّيتي قَالَ لَا ينالُ عهدي 
  : ما يلي
  لاختيـار   إنّ الإمامة عهد مـن االله سـبحانه بمـا لا يـدع مجـالاً      ـ أ
   ) إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ إِمامـا     (:  فهي جعل من قبله سـبحانه ،  بشري

  ويختـار   وربك يخلُـق مـا يشـاءُ    (:  وهذا كقوله سبحانه في موضع آخر
  .)٢( ) ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ االلهِ وتعالَىٰ عما يشرِكُونَ

  إنّ هذا العهد وهذا الجعل لا ينال الظـالمين سـواء كـان ظلـم      ـ ب
  بأي درجات الظلم كما هـو معـنى الإطـلاق مـن     ،  أو ظلم الغير،  النفس
  الآية.

  .)٣( ) وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعدلُونَ ( قال سبحانه : ثانياً
_____________________  

  .١٢٤:  سورة البقرة )١(
  .٦٨:  سورة القصص )٢(
  .١٨١:  سورة الأعراف )٣(



 ـ ٣٤ـ 

  امتـداد خـطّ البشـرية    علـى   والمستفاد منها أنّ ثمّة خلقاً مـن البشـر  
 ـ   والفعـل  ،  وبسـط العـدل فـيهم   ،  ة الخلـق وحيثما كانوا مهمتهم هداي

   هـذا المعـنى قـال   علـىٰ   وللتدليل،  ذلكعلى  شاهد ) يهدونَ ( المضارع
  لَيسوا سواءً مّن أَهلِ الْكتـابِ أُمـةٌ قَائمـةٌ يتلُـونَ آيـات االلهِ آنـاءَ        (تعالى 

  يؤمنونَ بِـااللهِ والْيـومِ الْـآخرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروف       *اللَّيلِ وهم يسجدونَ 
      ينحـالالص ـنم ـكأُولَٰئو اتـريـي الْخونَ فارِعسينكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيو*   

ينقتبِالْم يملااللهُ عو وهكْفَررٍ فَلَن ييخ نلُوا مفْعا يم١( ) و(.  
  مّـنهم أُمـةٌ    ( )٢( ) ومن قَومِ موسىٰ أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعـدلُونَ  (

  وغيرهـا مـن الـدلائل     )٣( ) مقْتصدةٌ وكَـثير مّـنهم سـاءَ مـا يعملُـونَ     
  ربنـا   ( )٤( ) إِنما أَنت منذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـاد    (تعالى  والإشارات كقوله

   ةً لَّـكمـلسـةً ما أُمنتن ذُرِّيمو نِ لَكيملسا ملْنعاجفكلّهـا دلائـل   .)٥( ) و   
  طول خطّ وجودها من منذر أو هاد.على  عدم خلو الأممعلى 

  وتبسـط فـيهم العـدل إنمـا     ،  الحـق إلى  وهذه الأمة التي دي الناس
  وجعلْنـا   ( ولـذا قـال سـبحانه   ، وتعالى  يهدون بأمر من قبل االله. سبحانه

  فجعـل   )٦( ) منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا بِآياتنـا يوقنـونَ    
_____________________  

  .١١٥،  ١١٤،  ١١٣:  سورة آل عمران )١(
  .١٥٩:  سورة الاعراف )٢(
  .٦٦:  سورة المائدة )٣(
  .٧:  سورة الرعد )٤(
  .١٢٨:  سورة البقرة )٥(
  .٢٤:  سورة السجدة )٦(



 ـ ٣٥ـ 

  والهداية إنما هـي بـأمره سـبحانه وفمـن كـان      ،  الأئمة من قبله سبحانه
  أَفَمن يهـدي إِلَـى الْحـقِّ أَحـق أَن      (تعالى  لذا قال،  كذلك وجب اتباعه

  .)١( ) فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ يتبع أَمن لَّا يهِدّي إِلَّا أَن يهدىٰ
  ثُم أَورثْنـا الْكتـاب الَّـذين اصـطَفَينا مـن عبادنـا        (تعالى  قال : ثالثاً

  فَمنهم ظَالم لّنفْسِـه ومـنهم مقْتصـد ومـنهم سـابِق بِـالْخيرات بِـإِذْن االلهِ        
  وتعـالى   والمستفاد مـن الآيـة أنّ االله سـبحانه    )٢( ) الْكَبِير ذَٰلك هو الْفَضلُ

  ليرثـوا علـم   ؛  واختـارهم اختيـاراً  ،  قد اصطفى من هذه الأمـة عبـاداً  
  وهـم السـابقون بـالخيرات.    ،  لحملـه  وليكونـوا أهـلاً  ،  الكتاب الكريم

  ،  فالمستفاد من مجموع ما ذكر أنّ الإمامة عهـد مـن االله لا يعطـى لظـالم    
 ـ سبحانه ـ أناس قد اصطفوا من قبلهإلى  الإمامة تعهدف   ليهـدوا بـأمره    ـ

  ومعنى ذلـك أنّ الإمـام يشـترط فيـه أعلـى درجـات       ،  الحقإلى  الخلق
  وهـي عـدم الظلـم في الآيـة     )  العصـمة (  وهي المعبر عنها بـ،  الطهارة
  إذ لا يعقــل ؛  وأعلــى درجـات العلــم ،  والاصـطفاء في الثانيــة ،  الأولى

  إذ ،  مـع أنّ شـرط العصـمة وحـده كـاف     ،  الحق بلا علم بهإلى  دايةاله
  لابـد مـن وجـود     ﷑ فبعد انقضاء حياة الرسول،  معنى العصمة الكمال

   ﷑ ليبين لنا حقائق الكتـاب ومعارفـه بعـده والرسـول    ؛  المعرف بعده
  وعالمـاً  ،  يجب أن يكـون معصـوماً عـن الظلـم    )  الإمام(  وهذا المعرف

  بالكتاب كلّه.
_____________________  

  .٣٥:  سورة يونس )١(
  .٣٢:  سورة فاطر )٢(



 ـ ٣٦ـ 

  لـئلاّ  ؛  وطالما الأمر كذلك فوجب في الحكمـة الإلهيـة تعـريفهم لنـا    
  .﷑ فلنرى إذن من هم أئمتنا بعد رسولنا الكريم،  وهو الغاية،  نضلّ

  والـذكر   )١( ) فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِن كُنتم لَا تعلَمـونَ  (:  قال سبحانه
  قَـد   (: تعـالى   الأول قولـه على  والدليل،  وهو القرآن ﷑ هو الرسول

  رسـولًا يتلُـو علَـيكُم آيـات االلهِ مبيِّنـات لّيخـرِج        *أَنزلَ االلهُ إِلَيكُم ذكْرا 
  .)٢( ) الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات من الظُّلُمات إِلَى النورِ

  إِنـا نحـن نزلْنـا الـذّكْر وإِنـا لَـه        (: تعالىٰ  الثاني قولهعلى  والدليل
   أعلـىٰ علـىٰ   ، فأهل القـرآن عدلـه  ؛  وكلا المعنيين مراد .)٣( ) لَحـافظُونَ 

  علـم  علـى   فأهـل القـرآن  ، االله  مستوى من الكمال الذي يناسب كـلام 
  أعلى قمة الطهارة.على  ومن هذه صفته فلابد وأن يكون،  كامل به

  ثُـم   ( فأهل القرآن هم مطهرون وهذا هـو المطـابق للآيـة الكريمـة    
  فــالمطهرون هــم  )٤( ) الْكتــاب الَّــذين اصــطَفَينا مــن عبادنــاأَورثْنــا 

  لأنّ ؛  وهم الأمة الذين يهدون بـالحق وبـه يعـدلون   ،  المصطفَون من العباد
  ،  هـم أهـل الكتـاب الـذين أُورثـوه     ،  من يعرف الحق معرفـة كاملـة  

  المطهـرون   فمـن مـن الأمـة   ،  والمطهرون المصطفون من قبل االله سـبحانه 
  ؟ والمصطفون من قبل االله

_____________________  
  .٤٣:  سورة النحل )١(
  .١١،  ١٠:  سورة الطلاق )٢(
  .٤:  سورة الحجر )٣(
  .٣٢:  سورة فاطر )٤(



 ـ ٣٧ـ 

  لا نجد في كتاب االله سبحانه سـوى آيـة واحـدة تعرضـت لتعريـف      
  وهـو  «  ﷑ وهم أهـل الـذكر أي الرسـول   ،  المطهرون من هذه الأمة
  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (: تعـالى   قـال :  والآيـة هـي  ،  المعنى الثاني من الذكر

  فحصـر االله   )١( ) ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم تطْهِـيرا    
   ﷕ سبحانه إرادة إذهاب الرجس عن فئـة محـددة وهـم أهـل البيـت     

  ويطَهِّـركُم   (تعـالى   وللتأكيـد قـال  ،  والرجس القـذارة والإثم مطلقـاً  
  فهـي طهـارة مطلقـة    ،  للقيـل والقـال   لئلاّ يدع سبحانه مجالاً ) تطْهِيرا

  وأهل البيت وضحهم لنا القـرآن نفسـه في الآيـة    )  أهل البيت(  خاصة م
  فَمن حاجك فيه من بعد مـا جـاءَك مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ تعـالَوا        (:  الكريمة

  ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِسـاءَنا ونِسـاءَكُم وأَنفُسـنا وأَنفُسـكُم ثُـم نبتهِـلْ       
بِينلَى الْكَاذااللهِ ع تنل لَّععجمـا   )٢( ) فَنيقبـل مـن الصـادق    والابتهال إن  

  ولـو كـان هنـاك مـن     ،  أتى بأطهر الأمة ﷐ فالرسول،  المخلص المطهر
  وهـو في معـرض الابتـهال ودعـاء     ،  هو أطهر ممن أتى م لما أتـى ـم  

فـاالله   ـ وتعالى سبحانه ـ وقد أتى بأمر من قبله،  للتفريق بين الحق والباطل
  أعلم بالشاكرين.

  والنساء والأبنـاء هـؤلاء هـم أهـل     ،  بمن هو بمترلة نفسه ﷑ فأتى
   وأَنزلْنا إِلَيك الذّكْر لتبيِّن للناسِ مـا نـزِّلَ إِلَـيهِم    (: تعالى  وكما قال،  بيته

_____________________  
  .٣٣سورة الأحزاب :  )١(
  .١٦سورة آل عمران :  )٢(



 ـ ٣٨ـ 

  فـأجمع الـرواة أنّ مـن     ﷑ فقد بينهم لنا بفعلـه  )١( ) ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
  للمباهلـة كـانوا أربعـة نفـر لا غـير وهـو        ﷑ اصطحبهم الرسول

  أنفسـنا هـو   ف ﷕ والحسـين ،  والحسن،  وفاطمة،  علي:  ﷑ الخامس
  .﷒ علي

  وما  ﷔ هما الحسن والحسين)  أبناءنا(  و ﷓ هي فاطمة)  ونساءنا( 
  انظـر مـن    ﷕ ورد في تفسير آية التطهير كان المطهـرون هـم الخمسـة   

  بأسـانيد   ﷑ مصادر أهل السنة الـتي روت هـذا المعـنى عـن الـنبي     
  ،  )٤( مسند أحمد بن حنبـل ،  )٣( سنن الترمذي،  )٢( صحيح مسلم:  صحيحة

  ،  )٥( الأربعــين في مناقــب أمهــات المــؤمنين لابــن عســاكر الشــافعي
  وغيرها من المصادر الكثيرة.،  )٦( المستدرك للحاكم النيشابوري
  ،  كيف نجرؤ ونقـدم عليـه غـيره   » تعالى  « فمن كان مطهراً من قبله

  وكيف نثق بمعارف من أخذ عـن غيرهـم علـوم دينـه وإذا كـان لـدينا       
_____________________  

  .٤٤:  سورة النحل )١(
  :. باب فضائل أهل البيت،  ١٣٠:  ٧صحيح مسلم  )٢(
  كتـاب تفسـير   ،  ٣٢٨:  ٥و : ،  ما جاء في فضـل فاطمـة  ،  ٣٦١:  ٥سنن الترمذي  )٣(

  القرآن.
ــد  )٤( ــند أحم ــنده   ،  ٣١٤:  ١٨مس ــلي في مس ــى الموص ــو يعل ــه اب   :  ١٢وأخرج

ــبير  ،  ٣٤٤ ــم الك ــبراني في المعج ــق  ،  ٥٣:  ٣والط ــاريخ دمش ــاكر في ت ــن عس   واب
  .١٤١:  ١٤و  ٢٠٣:  ١٣

  .١٠٦:  الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين )٥(
  .١٤٧:  ٣الصحيحين على  المستدرك )٦(



 ـ ٣٩ـ 

  ! الناقصإلى  الكامل كيف نتركه ونتوجه
) مرِكُونَوشم مهم بِااللهِ إِلَّا وهأَكْثَر نمؤـة     )١( ) ا يفهـل هنـاك في الأم  

  وقـد تسـأل ومـن     ﷕ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون غير أهـل البيـت  
  ؟ زمننا هذاإلى  ﷕ الإمام بعدهم
  وأنـه   ﷑ أنّ القرآن أوضح لنا القـائم مقـام الرسـول    : والجواب

  ولمّا كان هذا البيـت أطهـر بيـت وجـب أن     ،  مطلقاً لابد أن يكون كاملاً
  فلمـا   ﷕ ذلك قول المطهـرين علىٰ  وقد دلّنا،  منه ﷕ يكون باقي الأئمة

  ثبت أنّ الخمسة هم المطهرون وجـب اتبـاعهم وتصـديقهم في كـلّ مـا      
  فكـان كـلّ   ،  فوجب تصـديقهم ،  وقد بينوا لنا الأئمة من بعدهم،  يقولونه

ـة كـان للإمـام الكرامـة والآيـة      ،  من يليهعلى  إمام ينصولتأكيد الحج  
  وكان ذلك كاف بحد ذاتـه لإمامتـه بـلا نـص.     ،  التي تثبت دعواه الإمامة

  بـل هـم   ،  يـد أحـد  علـى   فلم يثبت أنّ واحداً منهم تعلّـم ،  وغير ذلك
  وكـان فضـلهم   ،  ولم يكن لأحد فـيهم مغمـز ولا مهمـز   ،  الأعلم دوم

  بأسمـائهم في   ﷑ وقد صـرح المصـطفى  ،  الكلّ بلا استثناءعلى  عميماً
  بل صرح صلوات االله عليه وآله بألقام أيضاً.،  أكثر من مقام

  
  
  
  

_____________________  
  .١٠٦:  سورة يوسف )١(



 ـ ٤٠ـ 

    



 ـ ٤١ـ 

  

  رواية هامة في المقام

  :  في البدء نورد الروايـة المعروفـة والمشـهورة لـدى كـلا الفـريقين      
  ونصـه  ،  وهي المعروفـة بحـديث الـثقلين   ،  وغيرهم ﷕ أتباع أهل البيت

 ) هـ٢٦١ت(  كما في صحيح مسلم
  ،  أولهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور     :  وأنا تارك فيكم الثقلين« 

  ثمّ ،  كتـاب االله ورغّـب فيـه   على  فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحثّ
  ،  أذكّـركم االله أهـل بـيتي   ،  وأهل بيتي أذكّركم االله في أهـل بـيتي  :  قال

  .)١(»  أذكركم االله في أهل بيتي
  :  قـال ،  ﷜ . عن زيد بن أرقم.. : وجاء في مستدرك الحاكم بما نصه

  أمـر  ،  ونـزل غـدير خـم   ،  من حجة الـوداع  ﷐ لمّا رجع رسول االله
  إني قد تركت فـيكم  ،  كأني قد دعيت فأجبت: «  فقال،  بدوحات فقممن

  كتـاب االله وعتـرتي أهـل بـيتي فـانظروا      :  الثقلين أحدهما أكبر من الآخر
  ثمّ »  فإنهما لن يتفرقـا حتـى يـردا علـي الحـوض     ،  كيف تخلفوني فيهما

  ثمّ أخـذ بيـد   »  وأنا مولى كـلّ مـؤمن  ،  عز وجلّ مولاياالله  إنّ: «  قال
  وعاد من ،  اللهم وال من والاه،  من كنت وليه فهذا وليه: «  فقال ﷒ علي
  ولم ،  شـرط الشـيخين  علـى   هذا حديث صحيح:  ثمّ قال الحاكم»  عاداه

_____________________  
  .﷒ باب فضائل علي،  ١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم  )١(



 ـ ٤٢ـ 

 ـ عـن أبي الطفيـل  ،  شاهده حديث سلمة بـن كهيـل  ،  يخرجاه بطوله    ـ
  .)١( شرطهماعلى  أيضاً ـ صحيح

  عن ابـن واثلـة أنـه سمـع     ،  . عن أبي الطفيل.. « وفي المستدرك أيضاً
  ،  بـين مكّـة والمدينـة    ﷑ ثمّ نزل رسول االله:  يقول ﷜ زيد بن أرقم

  فكــنس النــاس مــا تحــت ،  عنــد شــجرات خمــس دوحــات عظــام
  ثمّ قام خطيبـاً فحمـد   ،  عشية فصلّى ﷑ ثمّ راح رسول االله،  الشجرات

  أيهـا  : «  ثمّ قـال ،  فقال ما شاء االله أن يقول،  االله وأثنى عليه وذكّر ووعظ
  ين لن تضـلّوا إن اتبعتموهمـا وهمـا كتـاب االله     إني تارك فيكم أمر،  الناس

  أتعلمـون أنـي أولى بـالمؤمنين مـن     : «  ثمّ قـال »  وأهل بـيتي عتـرتي  
  من كنت : «  ﷑ فقال رسول االله،  نعم:  قالوا،  ثلاث مرات»  ؟ أنفسهم

  شـرط  علـى   وحـديث بريـدة الأسـلمي صـحيح    »  مولاه فعلي مولاه
  .)٢( » الشيخين

  إنـي تـارك فـيكم    «  ذا النص)  هـ ٢٤١ ت(  وجاء في مسند أحمد
  علـى   وإنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا     ،  كتاب االله وأهل بيتي:  خليفتين

  .)٣(»  الحوض جميعاً
  : ما لفظه)  هـ ٢٧٩ ت(  وفي سنن الترمذي

_____________________  
  .١٠٩:  ٣الصحيحين على  المستدرك )١(
ــتدرك )٢( ــى  المس ــحيحين عل ــق  ،  ١١٠:  ٣الص ــة دمش ــاريخ مدين ــر ت   :  ٤٢وانظ

٢١٦.  
  .١٨٩:  ٥مسند أحمد بن حنبل  )٣(



 ـ ٤٣ـ 

  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لـن تضـلّوا مـن بعـدي أحـدها      « 
  الأرض إلى  كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء     :  أعظم مـن الآخـر  

  فـانظروا كيـف   ،  الحـوض علـى   ولن يفترقا حتى يردا،  وعترتي أهل بيتي
  .)١(»  تخلفوني فيهما

  فهذا الحديث المبارك من أهـم الأحاديـث الـتي تثبـت أحقّيـة أهـل       
  أجـدر مـن   )  صـلوات االله علـيهم  (  وأنهم،  بالمرجعية المطلقة ﷕ البيت

   وهـي العهـد الإلهـي لأبينـا إبـراهيم عليـه      ،  غيرهم بحمل أعباء الإمامة
  ينا وآله السلام وذريته المحسـنة مـن بعـده. ونسـتطيع أن نسـتنتج      نبوعلى 

  : منه عدة أمور
  ومعـنى ذلـك أنّ   ،  أنّ أهل البيت هم عدل القـرآن الحكـيم   : الأول

  وأنّ عنـدهم تبيـان كـلّ    ،  أهل البيت معصومون كعصمة الكتاب الكـريم 
 ـ  ،  القـرآن علـى   وأنّ الراد عليهم كـالراد ،  شيء   أمورون حيـث إننـا م

  أو مـن  ،  ولا يمكن أن نؤمر باتباع من قد تصـدر منـه المعصـية   ،  باتباعهما
  فكمـا لا يتصـور   ،  قد يجانبه الصواب في جزئيـة مـن جزئيـات المعرفـة    

  ذلك في القرآن الكريم فكذلك في العترة الطاهرة.
  أنّ العصمة مـن الضـلال إنمـا هـي مشـروطة بالتمسـك        : الثـاني 

  فالتمسك بأحدهما وإلغاء الآخر. .﷕ الحكيم وأهل البيتبالكتاب 
  علـى   حجـة ،  كما أنّ القرآن الكريم باق مـا بقـي البشـر    : الثالث

  ولـن يـأت زمـان     ﷕ كذلك أهل البيت،  ونوراً لهم في الظلمات،  العباد
_____________________  

  .٣٢٩:  ٥سنن الترمذي  )١(



 ـ ٤٤ـ 

  حدهما دون الآخر.يوجد فيه أ
   بمـا لا يوجـب اختلافـاً    ﷑ أنّ تعيينهم من قبل الرسـول  : الرابع

  قيـام  إلى  فثبت أنه عينهم وعرفهم لنا مـن بعـده  ،  واجب ـ معرفتهمعلى 
  الساعة.

  لـيس فـيهم   ،  إلاّ اثني عشر خليفـة بعـده   ﷑ ولم يعين رسول االله
  فوجب اتباعهم.،  زيادة ولا نقصان

  : سؤالان حول مفهوم الحديث الأول
  والـذي  ،  إنك ذكرت حديث الـثقلين بشـكل لم آلفـه    : قال صاحبي

  :  تركت فيكم ما إن تمسكتم به لـن تضـلّوا أبـداً   «  ألفته وسمعته كثيراً هو
  ؟ وهو مشهور شهرة عظيمة»  كتاب االله وسنتي

  الأول أما الثاني فبعد إجابتك.هذا السؤال  : ثم قال
  ومـا شـهرته إلاّ بـين العامـة مـن      ،  رب مشهور لا أصل له : فقلت

  وأما العلماء فيعلمون أنه حـديث يبعـد إمكـان الاعتمـاد     ،  الناس فحسب
  لأنّ فيه من الـرواة مـن قـدح فيـه     ؛  عليه ثمّ إنّ هذا الحديث ساقط علمياً

  : وهم،  بأسوأ أنواع القدح
  هـو وأبـوه   : «  الذي قال عنه علماء الرجال،  إسماعيل أبي أويس ـ ١

  وغيرها من العبارات صـريحة  »  ضعيف«  و»  كذّاب«  و»  يسرقان الحديث
  .)١( الذم والجرح

_____________________  
  .٢٢٢:  ١انظر ميزان الاعتدال  )١(



 ـ ٤٥ـ 

  »  وكان سيف يضع الحـديث : «  الذي قالوا عنه،  سيف بن عمر ـ ٢
  »  متروك«  و»  ضعيف«  و»  عامة حديثه منكر«  و»  وقد اتهم بالزندقة« و

  .)١( وغيرها
  لا «  و»  ليس بشيء: «  الذي قالوا عنه،  صالح بن موسى الطلحي ـ ٣

  منكـر  «  و»  عامة ما يرويـه لا يتابعـه عليـه أحـد    «  و»  يكتب حديثه
  .)٢( العباراتوغيرها من »  متروك«  و»  ضعيف«  و»  الحديث
  ركن من « و»  ليس بثقة: «  وقالوا فيه،  كثير بن عبد االله بن عمرو ـ ٤

  يجـدها   )٣( وغيرها مـن العبـارات الذامـة   »  متروك«  و»  أركان الكذب
  المراجع في كتب الرجال.

  بـل ونعتمـدها   ،  فهل بعد ما ذكر في ترجمتهم نـركن لروايـة عنـهم   
  ؟! كمصدر نستقي منه ديننا

  والمفارقة العجيبة أنّ هذه الروايـة السـاقطة علميـاً بـاعتراف علمـاء      
  تشـتهر تلـك الشـهرة     )٤( والتي لم يخلو سندها من مقدوح فـيهم ،  الرجال

_____________________  
ــدال   )١( ــزان الاعت ــر مي ــلام  ،  ٢٥٥:  ٢انظ ــاريخ الإس ــذيب ،  ١٦٣:  ١١ت   

  .٢٦٠:  ٤التهذيب 
  تلخــيص الحــبير  ١٨٨:  ١٢تــاريخ الإســلام ،  ٣٠١:  ٢الاعتــدال انظــر ميــزان  )٢(

  .٣٥٥:  ٤ذيب التهذيب ،  ٥٦٠:  ٥لابن حجر 
  ـذيب التهـذيب   ،  ٤٠٩:  ١٠تـاريخ الإسـلام   ،  ٤٠٦:  ٣انظر ميزان الاعتـدال   )٣(
٣٧٧:  ٨.  
  نعم حاول البعض جاهـداً إثبـات اعتبـار هـذا الحـديث ضـاربا بـبعض القواعـد          )٤(

  الرجالية عرض الجدار.



 ـ ٤٦ـ 

  ومـل الروايـة   ،  بل وترسـل إرسـال المسـلّمات واليقينيـات    ،  العظيمة
  بـل  ،  والتي رواهـا أكثـر مـن ثلاثـين صـحابياً     ،  الصحيحة سنداً ومتناً

  ؟ ومـا   ويشهر بمن يرويها وينقلها كأنه أحـدث بدعـة كـبيرة لا تغتفـر    
  عشت أراك الدهر عجباً.

ــع ــيين الأإلى  ولنرج ــةتع ــة  ،  ئم ــحاب المباهل ــرح أص ــد ص   فلق
  ،  وبأسمـائهم تـارة  ،  وهـو إثنـا عشـر   ،  بعددهم تـارة  ﷕ والكساء

  فوجـب التسـليم لهـم    ،  وبأسمائهم وأسماء أمهام وألقام تـارة أخـرى  
  هذا مع أنهم قـد ذكـروا ضـمناً في    ،  وفيما أمروا به ووا عنه،  فيما قالوه
  وهـم  ،  أهـل بيـت النبـوة   :  قصود مـن أهـل البيـت   فالم،  آية التطهير

  المعصومون الأربعة عشر.
  إذ ؛  ولكن ما ذكرته لا يسـاعد عليـه مـورد السـياق     : فقال صاحبي

   ﷑ الآيات السابقة واللاحقة لآية الـتطهير تتحـدث عـن نسـاء الـنبي     
  ؟ وهـذا هـو    الكريمـة فلماذا لا يمكن أن يكون هن التطهير من هذه الآيـة  

  السؤال الثاني.
  لأنه لا يمكن أن يغفـل طالـب الحـق    ؛  كان متوقعاً ما ذكرت : فقلت

  ،  خاصة مع ظهوره في مـورد السـياق كمـا ذكـرت    ،  مثل هذا الاحتمال
  ،  لكن هذا الظهور يضمحل بأدنى تأمل لمـن كـان تاليـاً للقـرآن الكـريم     

  ملمـاً ولـو ببـدايات علـم النحـو      و،  ومطالعاً لصدر التاريخ الإسـلامي 
  : فنقول
  الآيـة الخامسـة منـها مـع     إلى  المطالع لسورة التحريم من أولهـا  : أولا

  



 ـ ٤٧ـ 

  لا  ﷑ وأنّ نسـاء الـنبي  ،  ملاحظته لسبب نزولها تنكشف لـه الحقيقـة  
  ،  إذ كيف تشملهن وفـيهن عائشـة وحفصـة   ؛  تشملهن آية التطهير جزماً

  كـان رسـول   :  قالـت ،  عن عائشة نفسها )١( ك ما أخرجه البخاريوحسب
  ،  ويمكـث عنـدها  ،  يشرب عسلا عند زينـب بنـت جحـش    ﷑ االله

  ؟  أكلـت مغـافير  :  أيتنا دخل عليها فلتقـل لـه  على  فتواطأت أنا وحفصة
  لا ،  فلن أعـود لـه  ،  عند زينب بنت جحش ولكن أشرب عسلاً،  لا:  قال

   قـال  ﷑ لكنها أخبرت وخالفت ـي رسـول االله  »  تخبري بذلك أحداً
  وإِذْ أَسر النبِـي إِلَـىٰ بعـضِ أَزواجِـه حـديثًا فَلَمـا نبـأَت بِـه          (: تعالى 

 ـ   ـضٍ فَلَمعـن بع ضرأَعو هضعب فرع هلَيااللهُ ع هرأَظْهو    قَالَـت ـا بِـهأَهبا ن  
 ـبِيرالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ نٰه أَكأَنب نومـا  ،  فما فعلتاه مـن التواطـؤ   )٢( ) م  

  كيـف يتفـق منطـوق     ﷑ ومخالفة ي الرسول،  فعلته عائشة من الإنباء
  الآيــة الكريمــة الصــريحة في نفــي الــرجس مطلقــاً وإثبــات الطهــارة 

  المطلقة.
  إِن تتوبا إِلَى االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُمـا وإِن تظَـاهرا علَيـه     (: تعالى  قال

        ـكذَٰل ـدعكَـةُ بلَائالْمو نِينمـؤالْم حـالصرِيـلُ وجِبو لَـاهوم ـوفَإِنَّ االلهَ ه   
٣( ) ظَهِير(     مـا المعصـيةوهذا تصريح آخـر واضـح بارتكا )   ـاوبتإِن ت  

  وأنـت  ،  أي مالـت وعـدلت عـن الحـق     ) إِلَى االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما
_____________________  

  .١٦٧:  ٦صحيح البخاري  )١(
  .٣:  سورة التحريم )٢(
  .٤:  سورة التحريم )٣(



 ـ ٤٨ـ 

  لم يذكر رحمته أو مغفرتـه عقـب    ـ عز وجلّ ـ االلهمعي كيف أنّ تلاحظ 
  بـل عقّبـها االله بمـا    ،  كما هو الشأن في بقية الآيات الكريمـة ،  ذكر التوبة

  وإِن تظَـاهرا علَيـه فَـإِنَّ االلهَ هـو      (: تعـالى   حيث قال،  هو أشد وأرهب
  لَائالْمو نِينمـؤالْم حـالصرِيلُ وجِبو لَاهوم    ظَهِـير ـكذَٰل ـدعوقـد   ) كَـةُ ب  

   صرح بذلك عمر بن الخطّاب كمـا ورد في صـحيح البخـاري بمـا نصـه     
  ثمّ لبثـت سـنة وأنـا أريـد أن     :  قـال ،  عن ابن عباس رضي االله عنهما« 

  فجعلـت   ﷑ الـنبي علـى   أسأل عمر عـن المـرأتين اللـتين تظاهرتـا    
  :  فقـال ،  فلمـا خـرج سـألته   ،  فـدخل الأراك ،  مترلاً فترل يوماً،  أهابه

  فلمـا  ،  كنا في الجاهليـة لا نعـد النسـاء شـيئاً    :  ثمّ قال،  عائشة وحفصة
  جاء الإسلام وذكرهن االله رأينا لهـن بـذلك علينـا حقّـاً في شـيء مـن       

  وإنـك  :  فقلـت لهـا  ،  وكان بيني وبين أمرأتي كلام فأغلظـت لي ،  أمورنا
  ،  فأتيـت حفصـة  ،  ﷑ تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي:  قالت،  لهناك

  ،  وتقـدمت إليهـا في أذاه  ،  إني أحذّرك أن تعصي االله ورسـوله :  فقلت لها
  قـد دخلـت   ،  أعجب منك يا عمـر :  فقالت،  فقلت لها،  فأتيت أم سلمة

  ،  وأزواجـه  ﷑ في أمورنا فلـم يبـق إلاّ أن تـدخل بـين رسـول االله     
   ﷑ وكان رجل مـن الأنصـار إذا غـاب عـن رسـول االله     ،  فرددت

  وشـهد أتـاني    ﷑ وإذا غبت عـن رسـول االله  ،  وشهدته أتيته بما يكون
  ! )١(»  ﷑ بما يكون من رسول االله

_____________________  
  بـاب في  ،  ١٩٠:  ٤صـحيح مسـلم   ،  كتـاب اللبـاس   ٤٦:  ٧صحيح البخـاري  ) ١(

  الايلاء والاعتزال.



 ـ ٤٩ـ 

  وقَرنَ في بيـوتكُن ولَـا تبـرجن تبـرج الْجاهليـة       (: تعالى  وقد قال
  رجـت  وأي خـروج خ ،  بـل خرجـت  ،  ولكن عائشة لم تقر )١( ) الْأُولَىٰ

  ؟ وذلـك لمّـا علمـت     وما أدراك مـا علـي   ﷒ تقابل أمير المؤمنين علياً
  والطلـب بـدم   ،  وكانت حجتها الإصلاح بـين النـاس  ،  بانعقاد الخلافة له

  والغريـب أنّ عائشـة    )٢(»  فقد كفـر  اقتلوا نعثلاً: «  وهي القائلة،  عثمان
  فمـا  ،  البصـرة إلى  معهـا أمهات المـؤمنين تسـألهن الخـروج    إلى  أرسلت
  لكن أخاها عبـد االله أتاهـا فعـزم عليهـا     ،  ذلك منهن إلاّ حفصةإلى  أجاا

  .)٣( بترك الخروج فحطّت رحلها بعد أن همّت
  ؟! إذن كيف تشمل آيـة الـتطهير    أفمن تفعل ذلك تكون مطهرة مطلقاً

  ! والخطاب في السـياق لهـن جميعـاً والتخصـيص بـلا      ؟ ﷑ نساء النبي
  خلافه.على  بل الدليل،  دليل

  إنمـا هـو    ) يطَهِّـركُم  ( أنّ الضمير المذكور في الآيـة عـنكم   : ثانياً
  والسياق إنما كـان يقتضـي ضـمير النسـوة كمـا هـو       ،  ضمير الذكور

  اختلاف المخاطب جزماً.على  فدلّ اختلاف الضمير،  الملاحظ
  ،  تنـاقض القـرآن الكـريم    ـ لو كان صحيحاً ـ لازم ما قلت : ثالثاً

  يخبرنـا في سـورة أخـرى    ،  بـتطهيره لهـن مطلقـاً   تعالى  فبينما يخبرنا االله
_____________________  

  .٣٣:  سورة الأحزاب )١(
  .٢٠٦:  ٣الكامل في التاريخ ،  ٤٧٦:  ٣تاريخ الطبري  )٢(
  شــرح ــج ،  ٢٠٨:  ٣الكامــل في التــاريخ ،  ٢٥٨:  ٧البدايــة والنهايــة :  انظــر )٣(

  .٢٢٥:  ٦البلاغة لابن ابي الحديد 



 ـ ٥٠ـ 

 ـ االله علـى  فإما أن تلتزم بتناقض القرآن مع ما فيه مـن الـرد  ،  بما عرفت    ـ
   ﷕ وإنها تشـمل أهـل البيـت   ،  وإما أن تقر بعدم شمولها لهن،  عز وجلّ

  ! مـع أنّ مـا ذكـرت مـن الفهـم       لك الخيارو،  ما ذكرناهم سابقاًعلى 
  مخالف لحديث الثقلين المتواتر كما سبق بيانه.

  رواية أخرى هامة في المقام

  الأئمـة مـن   علـى   اذكـر لي نصـوص أهـل البيـت     : فقال صاحبي
  بعدهم.
  سـأذكّرك بحـديث   ،  قبل أن أذكر لـك النصـوص بالتحديـد    : قلت

  لثبوتـه  ؛  مسـلّم ،  لا شـك فيـه  وهو حـديث  ،  أعتقد أنك سمعته من قبل
  مـن مـات ولم يعـرف    «  ﷑ حيث قال رسول االله،  بالتواتر المقطوع به

  من مات وليس لـه إمـام مـات ميتـة     «  أو»  إمام زمانه مات ميتة جاهلية
   )١(»  من مات وليست عليـه طاعـة مـات ميتـة جاهليـة     «  أو»  جاهلية

  ،  معرفـة الإمـام  علـى   والحـثّ ،  زيادة في التأكيد حيث ورد بصيغ مختلفة
  والبيعة له.

_____________________  
ــند أحمــد  )١( ــد ،  ٩٦:  ٤مس ــع الزوائ ــي،  ٢١٨:  ٥مجم ــند أبي داود الطيالس   :  مس

ــبراني   ،  ٢٥٩ ــبير للط ــم الك ــبري   ،  ٣٨٨:  ١٩المعج ــاميين للط ــند الش   :  ٢مس
 ــ،  ٤٣٨ ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ  ــرح ــي ،  ١٥٤:  ٩د ش ــال للمتق ــتر العم   ك

  حليــة الاوليــاء لابي نعـــيم   ،  ٦٣:  ٧علــل الـــدارقطني  ،  ١٠٣:  ١الهنــدي  
  :  ١٠صـحيح بـن حبـان    ،  ٣٧٢:  ٣ينـابيع المـودة للقنـدوزي الحنفـي     ،  الاصفهاني
  .٥٢٩:  ١منهاج السنة النبوية ،  ٨١:  ١السنة للخلال ،  ٤٣٤



 ـ ٥١ـ 

 ـ كما ترى ـ يوم القيامةإلى  والحديث موجه للمسلمين كافّة   حيـث   ـ
  إمـا  :  فنحن بإزاء هذا الحديث بين أمرين لا ثالـث لهمـا   ﷑ لا نبي بعده

  امتـداد  علـى   عرف لنا هؤلاء الأئمـة المسـتمرين   ﷑ أن يكون الرسول
  أولم يقـم  ،  م القيامة فقد ثبـت المطلـوب  يوإلى  ﷑ الزمان بعد الرسول

  فثبـت   ﷑ وحاشـاه ،  أوقعنا في ميتة الجاهلية ﷑ ومعناه أنه،  بذلك
  الأمر الأول.

  ومن أوضح الروايات التي تؤكّد هـذه الحقيقـة مـا جـاء في صـحيح      
 ـ: «  البخاري ومسلم   ريش مـا بقـي مـن النـاس     لا يزال هذا الأمر في ق

  ونفسـه ورد في  ،  )٢( ونفس النص ورد أيضـاً في مسـند أحمـد    )١(»  اثنان
  ممـا يؤكّـد أنّ الإمامـة    ،  وغيرها من المصـادر الحديثيـة  ،  )٣( سنن البيهقي

  كـلّ  إلى  وأنّ وجـوب معرفـة الإمـام متوجـه    ،  ممتدة طالما وجد بشـر 
  غـير الإسـلام إذا لم يكـن    على  وإلاّ مات،  ويجب أن يبحث عنه،  مكلّف
  حيـث  ،  وقد تبين مما سبق أنّ الإمامة الـركن الأصـيل في الـدين   ،  قاصراً
  والعلّـة  ،  ضـياعاً  ﷑ إنه لولا الإمامـة لـذهب جهـد الرسـول    :  قلنا

  ،  الأعلـى المـلأ  إلى  ﷑ فلو عـرج الرسـول  ،  المقتضية لوجودها لم تزل
  بـل يكـون قـد    ،  ولم يبين لنا الأئمة الهادين بعده لم يكن الـدين كـاملاً  

  وأصبح مدعاة للضلال والاختلاف.،  وفقد حياته،  جرد من محتواه
_____________________  

  .٢:  ٦صحيح مسلم ،  ١٥٥:  ٤صحيح البخاري  )١(
  .١٢٨،  ٩٣،  ٢٩:  ٢مسند أحمد بن حنبل  )٢(
  .١٢١:  ٣الكبرى السنن  )٣(



 ـ ٥٢ـ 

  بدين يعلـم مسـبقاً بعـدم     ﷑ فهل من المعقول أن يبعث االله رسوله
  وفعـل االله دائمـاً لا   ،  ؟! هل يعقل أن يترل علينا دينا ناقصـاً  قيمته وفائدته

  إذن فقـد  ،  ؟! إذن لابد وأن يكـون دينـه كـاملاً    يمكن أن يوسم بالنقص
  وسـنبينه بالـدلائل   ،  وهـو مـا حـدث    ﷑ د رسولهبين لنا الأئمة بع

  القطعية.



 ـ ٥٣ـ 

  
  

  المراد من النعمة في آية الإكمال

  الْيوم أَكْملْت لَكُـم ديـنكُم وأَتممـت علَـيكُم نِعمتـي       (: تعالى  قال
  وقد نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة بعـدما       )١( ) ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

  يا أَيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مـن ربِّـك وإِن لَّـم تفْعـلْ      (: تعالى  قال
         مي الْقَـوـدهـاسِ إِنَّ االلهَ لَـا يالن ـنم كـمصعااللهُ يو هـالَترِس ـتلَّغا بفَم  

رِين٢( ) الْكَاف(.  
ـه لم يبلّـغ الرسـالة     ﷑ أمر هذا الذي إن لم يبلّغه الرسول أيفكأن  

  ؟ وكان ذلك في حجة الوداع أي أنّ كلّ الشـريعة مـن صـلاة     من أساسها
  ذلـك  إلى  ومـا ،  وصيام وزكاة وأحكام الزواج والطلاق وأحكام المـيراث 

  والأمـر المـأمور   ،  بـالقطع  ﷑ من أحكام الشريعة قد بلّغه لنا الرسـول 
  طيلـة ثـلاث    ﷑ من الأهمية بحيث إنّ جهـد الرسـول   ﷑ بإبلاغه

  فهذا الأمر أهـم مـن كـلّ مـا بلّغـه      ،  إبلاغهعلى  وعشرين سنة متوقّف
  إذ الأمر المأمور به هو جوهر هـذه الرسـالة وهـو الضـامن      ﷑ الرسول

  وهـو المقـوم لهـا بحيـث     ،  تؤدي دورها المفترض لهـا ،  لاستمرارها حية
_____________________  

  .٣:  سورة المائدة )١(
  .٦٧:  سورة المائدة )٢(



 ـ ٥٤ـ 

  لولاه لأصبحت عديمة الفائدة بلا جدوى.
  لم يكـن إلاّ أمـر الإمامـة وتعـيين      ومما سبق بيانه علم أنّ هذا الأمـر 

  والنعمـة مـن معانيهـا    ،  فلولاهم لما قام للـدين عمـود  ،  الأئمة من بعده
  تعـالى   ولـذا قـال   ﷑ الواضحة في القـرآن الكـريم هـو رسـول االله    

  النعمـة بـالمعنى الـذي ذكـر     علـى   والشاهد ) وأَتممت علَيكُم نِعمتي (
  واذْكُروا نِعمـت االلهِ علَـيكُم إِذْ كُنـتم أَعـداءً فَـأَلَّف بـين        (: تعالى  قوله

  قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتـه إِخوانـا وكُنـتم علَـىٰ شـفَا حفْـرة مّـن النـارِ         
 هاتآي االلهُ لَكُم يِّنبي كا كَذَٰلهنّونَفَأَنقَذَكُم مدتهت لَّكُم١( ) لَع(.  

  ،  التي طالـت مائـة سـنة    ـ ، إذ لم تذهب العداوة بين الأوس والخزرج
  ذلـك  علـى   حتـى شـب  ،  حيث لا يضعون سلاحاً لا باليل ولا بالنـهار 

  جيل بأكمله فلم تـذهب تلـك العـداوة ولم تخمـد نارهـا إلاّ برسـول       
  ،  ولكنها كانت نعمـة لم تـتم بعـد   ،  رادة في الآيةفهو النعمة الم ﷑ االله

  الأمـة  إلى  بـل المـراد تماميتـها بالنسـبة     ﷑ ذاته الشريفة،  ليس المراد
  وكمل دين االله سبحانه وتعالى.،  فبالأئمة تمّت النعمة ﷑ بعده

  وبـين الأولى  ،  لآيـة التلبيـغ   إنّ آية الإكمـال سـابقة   : فقال صاحبي
  ؟ فكيف تكون اللاحقة قد نزلت قبل السابقة،  والثانية أربع وستون آية

  فالقرآن الكـريم الـذي بـين أيـدينا لم يجمـع      ،  الجواب واضح : قلت
م اللاحـق   ،  باً بحسب تسلسل نـزول الآيـات  مرتعلـى   فـيمكن أن يقـد  

  ليخـرج  ؛  لـذي يتـدبر القـرآن   وا،  اللاحقعلى  أو تأخر السابق،  السابق
_____________________  

  .١٠٣:  سورة آل عمران )١(



 ـ ٥٥ـ 

  بتتبـع الآيـات كلّهـا ذات     منه بموضوع متكامل إنما يتدبر تدبراً متكـاملاً 
  فلاضير من هـذا الـذي ذكـرت مـع أنّ     ،  الصلة بالموضوع المبحوث عنه

  مـع أنّ مـا   ،  مـل ويـدرك بقليـل مـن التأ   ،  هذا قليل في القرآن الكريم
  ذكرت من تمامة الدين قبل تبليغ هذا الأمر إذ كيـف يكمـل الـدين وبعـد     

  ! مـع مـا عرفـت مـن الأهميـة      ؟ ﷑ لم يتم تعيين الإمام بعد الرسول
  الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم     (: تعـالى   وكيـف يقـول االله  ،  البالغة لهذا الأمر

كُمينن الإمـام بعـد الرسـول   ثمّ  ) دفهـذا كـلام   ؟ ﷑ بعد ذلك يعي !  
  لا يمكن أن يصدر من حكيم.،  مضطرب للغاية

  نصوص تعين اثني عشر معرفاً

  عـددهم  علـى   وإليك ما سـألت بعضـاً مـن الأحاديـث الناصـة     
  عـن  :  واللفـظ لـلأول  )  البخاري ومسلم(  فقد روى الشيخان،  وأسمائهم

  فقـال كلمـة لم أسمعهـا فقـال     ،  يكون اثنا عشـر أمـيراً  «  ابر بن سمرةج
  .)١(»  كلّهم من قريش:  إنه قال:  أبي

  لا يزال أمر الناس ماضياً مـا ولـيهم اثنـا عشـر     : «  )٢( ورواية مسلم
  ». كلّهم من قريش،  رجلاً

  إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضـي لـه فـيهم اثنـا     «  في رواية أخرى
  ». خليفه عشر

_____________________  
  .١٢٧:  ٨صحيح البخاري  )١(
  .٣:  ٦صحيح مسلم  )٢(



 ـ ٥٦ـ 

  اثـني عشـر   إلى  لا يـزال الإسـلام عزيـزاً منيعـاً    «  وفي رواية ثالثة
  ». خليفة

  :  قـال  ﷜ وفي ينابيع المودة عن سـلمان الفارسـي   )١( وعن أبي داود
  وهـو يقبـل   ،  فخذيـه علـى   ﷒ فإذا الحسـين  ﷑ النبيعلى  دخلت
  أنت إمام ابـن  ،  أنت سيد ابن سيد أخو سيد: «  ويقول،  ويقبل فاه،  عينيه

  أنت أبـو حجـج تسـعة تاسـعهم     ،  أنت حجة ابن حجة،  إمام أخو إمام
  .)٢(»  قائمهم

  أنا وعلـي  : «  يقول ﷑ رسول االلهسمعت :  قال ﷜ وعن ابن عباس
  .)٣(»  والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون

  وعلـي  ،  أنا سيد النبـيين : «  ﷑ عن عباية بن ربعي عن رسول االله
  أولهـم علـي وآخـرهم    ،  إنّ أوصيائي بعدي اثنـا عشـر  ،  سيد الوصيين
  .)٤(»  القائم المهدي
  ،  الأئمة من ولدي فمن أطاعهم فقـد أطـاع االله  : «  قال ﷒ عن علي

   االلهإلى  وهـم الوسـيلة  ،  هم العـروة الـوثقى  ،  ومن عصاهم فقد عصى االله
  .)٥(» تعالى 

_____________________  
ــنن أبي داود  )١( ــر،  ٣٠٩:  ٢س ــل :  وانظ ــن حنب ــند أحمــد ب ــنن ،  ٨٧:  ٥مس   س

  وغيرها من المصادر.،  ٦١٧:  ٣المستدرك للحاكم ،  ٣٤٠:  ٣الترمذي 
  .٣٩٤،  ٣١٦:  ٢ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )٢(
  .٣١٦:  ٢ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )٣(
  .٣١٦:  ٢ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )٤(
  .٣١٨:  ٢ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )٥(



 ـ ٥٧ـ 

  يـا  :  فقـال ،  قدم يهودي يقال لـه نعثـل  :  قال ﷜ عباسوعن ابن 
  فـإن أجبـتني   ،  أسألك عن أشياء تلجلج في صـدري منـذ حـين   ،  محمد

  إلى  فسـأل ، »  يا أبا عماره،  سل: «  ﷑ قال،  يديكعلى  عنها أسلمت
  وأنّ ،  لـه وصـي  ؟ فما من نـبي إلاّ و  فأخبرني عن وصيك من هو:  أن قال

  أوصى يوشع بن نون. ﷒ نبينا موسى بن عمران
  وبعده سـبطاي الحسـن   ،  إنّ وصيي علي بن أبي طالب«  : ﷑ فقال
  ،  يـا محمـد  :  قـال ،  تتلوه تسعة أئمة مـن صـلب الحسـين   ،  والحسين

  فـإذا مضـى علـي فابنـه     ،  إذا مضى الحسين فابنه علي:  قال،  فسمهم لي
  ،  فإذا مضـى جعفـر فابنـه موسـى    ،  فإذا مضى محمد فابنه جعفر،  محمد

  فـإذا مضـى   ،  فإذا مضى علي فابنـه محمـد  ،  فإذا مضى موسى فابنه علي
  فـإذا مضـى الحسـن    ،  فإذا مضى علـي فابنـه الحسـن   ،  محمد فابنه علي

  .)١( الخ»  ... فهؤلاء اثنا عشر،  فابنه الحجة محمد المهدي
  إنّ خلفائي وأوصـيائي  : «  ﷑ قال رسول االله:  وعن ابن عباس قال

  أولهـم أخـي وآخـرهم    :  الخلق بعدي اثنـا عشـر  على  وجميع حجج االله
  علـي بـن أبي   : «  ؟ قـال  ومن أخوك ﷑ يا رسول االله:  قيل، »  ولدي
  المهدي الـذي يملأهـا قسـطاً    : «  ؟ قال فمن ولدك:  قيل، »  ﷒ طالب
  والذي بعثني بـالحق بشـيراً لـولم يبـق     ،  كما ملئت ظلماً وجوراً،  وعدلا

  من الدنيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلـك اليـوم حتـى يخـرج فيـه ولـدي       
  وتشـرق  ،  يـترل روح االله عيسـى بـن مـريم فيصـلّي خلفـه      ،  المهدي

_____________________  
  .٣٨٢:  ٣ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )١(



 ـ ٥٨ـ 

  .)١(»  ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب،  الأرض بنور ربها
  سمعـت رسـول    : قال ـ ﷑ راعى رسول االله ـ وعن أبي سليمان

  قـال لي الجليـل جـلّ    ،  السـماء إلى  ليلة أسـري بي : «  يقول ﷑ االله
  آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.:  جلاله

  ، والمؤمنون:  فقلت
  ، صدقت:  قال
  ؟ من خلّفت في أمتك:  قال
  خيرها.:  قلت
  ؟ علي بن أبي طالب:  قال
  نعم يا رب.:  قلت
  أهـل الأرض اطّلاعـة فاخترتـك    إلى  إنـي اطّلعـت  ،  يا محمد:  قال
  فـلا أذكـر في موضـع إلاّ ذكـرت     ،  من أسمائيفشققت لك اسماً ،  منهم
  ثمّ اطّلعـت ثانيـة فـاخترت منـهم عليـاً      ،  فأنا المحمود وأنت محمد،  معي

  وخلقـت عليـاً وفاطمـة والحسـن     ،  خلقتـك ،  يا محمد،  فسميته باسمي
  علـى   وعرضـت ولا يـتكم  ،  والحسين والأئمة من ولد الحسين من نـوري 

  ومـن  ،  قبلها كـان عنـدي مـن المـؤمنين    فمن ،  أهل السماوات والأرض
  لـو أنّ عبـداً مـن عبيـدي     ،  يا محمـد ،  يجحدها كان عندي من الكافرين

  ثمّ جـائني جاحـداً   ،  أو يصـير كالشـن البـالي   ،  عبدني حتـى ينقطـع  
  ؟ تحب أن تراهم،  لولايتكم ما غفرت له يا محمد

_____________________  
  .٢٩٥:  ٣نفي ينابيع المودة للقندوزي الح )١(



 ـ ٥٩ـ 

  يا رب.،  نعم:  قلت
  فـإذا علـي وفاطمـة    ،  فنظـرت ،  يمـين العـرش  إلى  انظر:  قال لي

  والحسن والحسين وعلي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي وجعفـر بـن        
  محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسـى ومحمـد بـن علـي وعلـي بـن       

  :  وقـال محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي كأنـه كوكـب دري بينـهم    
  والمهـدي  ،  عبـادي وهـم أوصـيائي   علـى   هـؤلاء حججـي  ،  يا محمد
  .)١( أيضاً أخرجه الحموي»  ... منهم

  ومن ،  إنّ علياً وصيي: «  ﷑ قال رسول االله:  قال،  وعن ابن عباس
  كمـا   الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً    ،  ولده القائم المنتظر المهـدي 

   والـذي بعـثني بـالحق بشـيراً ونـذيراً إنّ الثـابتين      ،  وظلماً ملئت جوراً
  فقـام  ، »  القول بإمامته في زمان غيبته لأعـز مـن الكبريـت الأحمـر    على 

  وللقـائم مـن ولـدك    ،  ﷑ يا رسـول االله :  إليه جابر بن عبد االله فقال
  ؟ غيبة

  ثمّ ، »  منوا ويمحـق الكـافرين  لا يمحص االله الذين آ،  إي وربي: «  قال
  ،  فإياك والشـك ،  إنّ هذا أمر من أمر االله وسر من سر االله،  يا جابر: «  قال

  .)٢(»  فإنّ الشك في أمر االله ـ عز وجلّ ـ كفر
  كنا جلوساً في حلقـة فيهـا عبـد االله بـن     :  قال،  وعن عمر بن قيس

  ؟ االله بن مسعودأيكم عبد :  فقال،  فجاء أعرابي،  مسعود
_____________________  

  .٣٨٣:  ٣ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  )١(
  .٢٩٦:  ٣ينابيع المودة للقندوزي  )٢(



 ـ ٦٠ـ 

  أنا عبد االله بن مسعود.:  قال
  ؟ هل حدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء:  قال
  .)١( اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل،  نعم:  قال

  دخل جندل بـن جنـادة بـن    :  قال،  عبد االله الأنصاري وعن جابر بن
  أن قـال أخـبرني يـا    إلى  ... : فقـال  ﷑ رسول االلهعلى  جبير اليهودي
  عن أوصيائك من بعدك لأتمسك م. ﷑ رسول االله
  ». أوصيائي الاثنا عشر: «  قال

  يـا رسـول االله   :  وقـال ،  التـوراة  هكذا وجـدناهم في :  فقال جندل
  ثمّ ابنـاه  ،  أبـو الأئمـة علـي   ،  أولهم سيد الأوصـياء : «  فقال،  سمهم لي

  فـإذا  ،  ولا يغرنـك جهـل الجـاهلين   ،  فاستمسك ـم ،  الحسن والحسين
  ويكـون آخـر   ،  ولد علي بن الحسين زيـن العابـدين يقضـي االله عليـك    

  ». زادك من الدنيا شربة لبن تشربه
  إيليـا وشـبر    ﷕ وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبيـاء :  فقال جندل

  ؟ ومـا   فمـن بعـد الحسـين   ،  فهذه أسماء علي والحسن والحسين،  وشبيرا
  ؟ أسماؤهم
  إذا انقضت مدة الحسين فالإمـام ابنـه علـي ويلقّـب بـزين      : «  قال
  فبعـده ابنـه جعفـر يـدعى     ،  فبعده ابنه محمد يلقّـب بالبـاقر  ،  العابدين
  فبعـده ابنـه علـي يـدعى     ،  فبعده ابنه موسى يدعى بالكـاظم ،  بالصادق
  فبعـده ابنـه علـي يـدعى     ،  فبعده ابنه محمد يدعى بالنقي والزكي،  بالرضا

_____________________  
  .٣١٤:  ٢ينابيع المودة للقندوزي  )١(



 ـ ٦١ـ 

  فبعـده ابنـه محمـد    ،  بالعسـكري فبعده ابنه الحسن يدعى ،  بالتقي والهادي
  فـإذا خـرج يمـلأ    ،  ثمّ يخـرج ،  يدعى بالمهدي والقائم والحجـة فيغيـب  

  طـوبى للصـابرين في   ،  كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً     الأرض قسطاً وعدلاً
  أولئـك الـذين وصـفهم االله في    ،  محبتـهم علـى   طوبى للمقـيمين ،  غيبته

   ثمّ قـال  )١( ) الَّـذين يؤمنـونَ بِالْغيـبِ    *هدى لّلْمـتقين   (:  كتابه وقال
  فقـال  »  )٢( ) أُولَٰئك حزب االلهِ أَلَا إِنَّ حـزب االلهِ هـم الْمفْلحـونَ    (تعالى 
  .)٣( ...الحمد الله الذي وفّقني لمعرفتهم:  جندل

  فهـو كـاف في    وإن كـان قلـيلاً  ،  وأكتفي ذا القدر من الروايـات 
  المطلوب. وكماترى كلّ ما جئت به مـن أحاديـث هـي مـن      إلى الإيصال
  كتبك.

  وانقشـعت ظلمـة   ،  وأعتقد أنّ شمس الحقيقة قد سطعت بلا حجـاب 
  الجهل والريب بلا إياب.

  استفسار
  فقد أوضحت لي مـا كـان ملتبسـاً بواضـح     ،  الله درك : فقال صاحبي

  ،  استفسـار بسـيط  لكـن ثمّـة   ،  بما لا يدع مجالا لشك أو شبهة،  البرهان
  ؟ ظاهراً ﷑ وهو ما الموقف ممن خلفوا رسول االله

   مـن يطـعِ   (: تعـالى   قـال ،  كتاب االله واضح وصـريح  : فقلت له
_____________________  

  .٣٠٢سورة البقرة :  )١(
  .٢٢سورة اادلة :  )٢(
  .٢٨٤:  ٣ينابيع المودة للقندوزي  )٣(



 ـ ٦٢ـ 

  .)١( ) الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ ومن تولَّىٰ فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا
  إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا الَّـذين        (:  وقال سبحانه

 ـ  *يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهـم راكعـونَ    تـن يمو  ـولَهسرلَّ االلهَ وو  
  غيرهـا مـن الآيـات    إلى  )٢( ) والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب االلهِ هـم الْغـالبونَ  

  الكريمة.
  »  الشقشـقية «  في ج البلاغة تسمى بـ ﷒ وهناك خطبة للإمام علي

  لشـيخ محمـد   راجع النهج شـرح ا ،  فيها ما كان من أمر الخلافة ﷒ تناول
  تحقيق الأسـتاذ عبـد العزيـز سـيد الأهـل طبعـة دار الأنـدلس        ،  عبده
  وما بعدها. ٣٩:  صفحة

  الـتي ألقتـها في مجلـس يضـم      ﷓ وراجع أيضـاً خطبـة الزهـراء   
  علـى   لتطلـع ؛  الخليفة الأول وحشد من المهـاجرين والأنصـار وغيرهـم   

  فاطمـة  (  أبـو علـم في كتابـه    وقد ذكرها الأستاذ توفيـق ،  حقيقة الأمر
 ـ إن شئت ـ فراجعها هناك،  ضمن سلسلة أهل البيت)  الزهراء   بـالرغم   ـ

  ولكن ما ذكره فيه البلغة.،  من حذفه لمقطع مهم ا
  ومـا   (: تعـالى   قـال :  إليك هذا البيـان ،  ولأوضح لك جلية الحال

  رسـلُ أَفَـإِن مـات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم      محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبلـه ال 
  علَىٰ أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَىٰ عقبيـه فَلَـن يضـر االلهَ شـيئًا وسـيجزِي االلهُ      

رِيناك٣( ) الش(.  
_____________________  

  .٨٠:  سورة النساء )١(
  .٥٦،  ٥٥:  سورة المائدة )٢(
  .١٤٤:  عمرانسورة آل  )٣(



 ـ ٦٣ـ 

  في الـدنيا   ﷑ فقد بين سبحانه أنّ بعـد انقضـاء حيـاة الرسـول    
  وسـتحتفظ فئـة بثباـا    ،  الأعقـاب علـى   وهي الانقلاب،  ستحدث فتنة
  كما هي العادة والسنة في الأمـم السـابقة بعـد     ) الشاكرِين ( ويقينها وهم

   ولإثبـات هـذه الحقيقـة قـال    ،  تاريخيـة وهي سنة ،  انقضاء حياة رسلهم
  تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَىٰ بعضٍ مّـنهم مـن كَلَّـم االلهُ ورفَـع      (: تعالى 

  بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مـريم الْبيِّنـات وأَيـدناه بِـروحِ الْقُـدسِ      
  ما اقْتتلَ الَّذين مـن بعـدهم مّـن بعـد مـا جـاءَتهم الْبيِّنـات         ولَو شاءَ االلهُ

  ولَٰكنِ اختلَفُوا فَمنهم من آمن ومنهم مـن كَفَـر ولَـو شـاءَ االلهُ مـا اقْتتلُـوا       
رِيدا يلُ مفْعااللهَ ي نلَٰكفحدوث ما كان من أمـر الخلافـة أمـر لـيس      )١( ) و  

  بعزيز وله نظائر كثيرة في التاريخ كما حدثنا القرآن الكريم.
  أما سبب هذا الاخـتلاف فهـو الظلـم المتمثّـل في الكـبر والحسـد       

  اللذين كانا أُس الشقاق والمعصية منذ بداية الخلقة.
  وشاهد ذلك ما رواه البخـاري في صـحيحه في بـاب قـول المـريض      

  ثمّ لمّـا حضـر رسـول    :  قال،  عن ابن عباس رضي االله عنهما:  قوموا عني
  :  ﷑ قـال الـنبي  ،  وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطـاب  ﷑ االله
  قـد   ﷑ إنّ الـنبي :  فقال عمر، »  عدههلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا ب« 

  فـاختلف أهـل   ،  حسبنا كتـاب االله ،  وعندكم القرآن،  غلب عليه الوجع
  كتابـاً   ﷑ قربوا يكتب لكـم الـنبي  :  منهم من يقول،  البيت فاختصموا
  أكثـروا اللغـو   فلمـا  ،  ومنهم من يقول مـا قـال عمـر   ،  لن تضلّوا بعده

_____________________  
  .٢٥٣:  سورة البقرة )١(



 ـ ٦٤ـ 

  قوموا.:  ﷑ قال رسول االله،  ﷑ والاختلاف عند النبي
  إنّ الرزية كلّ الرزيـة مـا حـال    :  فكان ابن عباس يقول:  قال عبيد االله
  وبين أن يكتب لهم ذلـك الكتـاب مـن اخـتلافهم      ﷑ بين رسول االله

  .)١(»  ولغطهم
  في اليـوم الثـامن مـن شـهر ذي      ﷑ مع أنه سمع من رسـول االله 

 ـ ﷑ أي قبل سبعين يوماً تقريباً من وفاة الرسـول  ـ الحجة   مـا رواه   ـ
  ونـزل  ،  من حجـة الـوداع   ﷑ ثمّ لمّا رجع رسول االله : « زيد بن أرقم
ي قد دعيت فأجبـت :  فقال،  أمر بدوحات فقممن،  غدير خمـي  ،  كأنإن  

  ،  وعتـرتي تعـالى   قد تركت الثقلين أحدهما أكبر مـن الآخـر كتـاب االله   
  فإنهمـا لـن يتفرقـا حتـى يـردا علـي       ،  فانظروا كيف تخلفوني فيهمـا 

  ،  وأنا مولى كـلّ مـؤمن  ،  مولاي ـ عز وجلّ ـ إنّ االله:  ثمّ قال،  الحوض
  اللـهم وال مـن   ،  من كنت مولاه فهذا وليـه :  فقال ﷜ ثمّ أخذ بيد علي

  علـى   هذا حـديث صـحيح  ،  وذكر الحديث بطوله»  والاه وعاد من عاداه
  .)٢(»  لم يخرجاه بطولهشرط الشيخين و

_____________________  
  المصــنف لعبــد ،  ٧٦:  ٥صــحيح مســلم ،  ١٦١:  ٨،  ٩:  ٧صــحيح البخــاري  )١(

ــان ،  ٤٣٣:  ٣الســنن الكــبرى للنســائي ،  ٤٣٨:  ٥الــرزاق    :  ١٤صــحيح بــن حب
  . وغيرها من المصادر.٥٦٢

ــد ،  ١٠٩:  ٣المســتدرك للحــاكم  )٢( ــدير مجمــع الزوائ   وانظــر حــول حــديث الغ
ــهيثمي  ــائي ،  ١٦٤:  ٩لل ــؤمنين للنس ــير الم ــائص أم ــبير ،  ٩٣:  خص ــم الك   المعج
  وغيرهـا مـن المصــادر   ،  ٢٢٨:  ٥البدايـة والنهايـة لابــن كـثير    ،  ١٦٦:  ٥للطـبراني  
ــثيرة ــحيحة  ،  الك ــث الص ــلة الأحادي ــاني في سلس ــال الألب ــ ق ــل  ـ ــد ان نق   بع

  



 ـ ٦٥ـ 

  حـدثنا مطلـب بـن    :  ابن أبي شيبة في مصـنفه ونصـه   وأورده أيضاً
  كنـا  :  قـال ،  عن جابر بن عبـد االله ،  عن عبد االله بن محمد بن عقيل،  زياد

فأخـذ بيـد علـي    ،  ﷑ إذ خرج علينا رسول االله،  بالجحفة بغدير خم  
  أَبعد ما سمع ذلـك مباشـرة مـن     )١(»  من كنت مولاه فعلي مولاه: «  فقال

  يوصـي أمتـه باتبـاع     ﷑ ؟ فالرسول يقول مقولته تلك ﷑ المصطفى
  لا تضـلّ   ويكرر وصـيته قبـل وفاتـه بلحظـات حتـىٰ     ،  الكتاب والعترة

  الأمة ويطلب ممن حوله كتف ودواة لكـي يكتـب تلـك الوصـية حرصـاً      
  مقـام  علـىٰ   وفجأة يخـرج ذلـك الشـخص وبكـل جـرأة      ﷑ نهم

  !! حسبنا كتاب االله:  ويقول ﷑ الرسول
  بمـا اتهمـه    ﷑ بل يتهم الرسـول الأعظـم  ،  لا ليس هذا فحسب

  نفـس  ،  ! سـبحان االله  مشركوا قريش في بدايـة الـدعوة مـن الهـذيان    
  المنطق ونفس الأهداف.

  وكنـت ممـن تشـرف    ،  باالله عليك إذا كنت معاصراً لتلك الأحـداث 
  يـأمرك بـأن تـأتي     ﷑ وسمعت الرسـول ،  بالوجود في تلك اللحظات

  ،  ليكتب للأمة كتاباً لن يضلّوا بعـده أبـداً  ؛  أو كتف ودواة،  له بورقة وقلم
  ؟  ؟ أم ستسـارع في تلبيـة الأمـر    ما قاله ذاك الشـخص فهل كنت ستقول 

  لكـن مـا   ،  ﷑ قطعاً ستسارع في تلبية أمر حبيب االله ورسوله الأعظـم 
_____________________  

 ـ الحديث   كمـا   ﷑: حـديث صـحيح بنظريـة ، بـل الأول منـه متـواتر عنـه         ـ
  ده وطرقـه ومـا ذكـرت منـها كفايـة ، سلسـلة الاحاديـث        يظهر لمـن تتبـع اسـاني   

  .١٧٥٠، التعليق على الحديث رقم  ٣٤٤،  ٣٤٣:  ٤الصحيحة 
  .٤٩٦،  ٤٩٥:  ٧المصنف لابن أبي شيبة  )١(



 ـ ٦٦ـ 

  وسـيعلَم   (حدث في ذلك الوقت شيء آخر. وحسـبنا االله ونعـم الوكيـل    
  .)١( ) الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ

  وأنـا أتحـدث لمحـت دموعـاً تتـدفّق مـن عـيني        ،  في هذه الأثنـاء 
  وأنـا بـدوري تابعـت الكـلام     ،  ولكنه تظاهر بأنه يتابع ويستمع،  صاحبي

  وكأني لم ألحظ شيئاً.
  هل هناك تفسير لما حدث سوى ما قلنـا في البدايـة مـن أنـه      : فقلت

  راجـع  ،  ذلـك علـى   التـاريخ ؟ وهناك الشواهد الكثيرة في  الكبر والحسد
  شرح النـهج لابـن أبي الحديـد وتـاريخ الطـبري والكامـل في التـاريخ        

  وغيرها.
  خـارج   ﷕ إنّ أهل البيـت :  وعلى ضوء ما تقدم بحثه نقول جازمين

  فَمـنهم مـن    ( أهل الإيمـان  ـ قطعاً ـ الاعقاب فهمعلى  دائرة الانقلاب
نم  ) آمفتشخيص الحقيقـة بعـد هـذا البيـان واضـح      ،  غيرهمومن دو  

  للغاية.

  استيضاح
  بقي استيضاح أود فهمه فإنّ ما قلتـه أنـا متفـق عليـه      : فقال صاحبي

  ولكـن  ،  حيث دلائلـك لا يمكـن لمنصـف إنكارهـا    ،  ومؤمن به،  معك
  كما ثبت وكما ذكـرت الروايـات أنّ   ،  اثنا عشر ﷑ الأئمة بعد الرسول
  فهـل هـو   ،  ونحن نـرى أنـه لا يوجـد إمـام الآن    ،  الثاني عشر سيغيب

  ؟ ؟ ولماذا غاب ؟ ومتى سخرج غائب الآن
_____________________  

  .٢٢٧:  سورة الشعراء )١(



 ـ ٦٧ـ 

ــت : ــدي    قل ــام المه ــة ولي االله الإم ــان غيب ــن في زم ــم ، نح   نع
   ﷑ في ذلك نصـاً مـن الرسـول الأعظـم     ولايجوز الشك) عج( المنتظر

ــاؤهم   ــذين وردت أسم ــة ال ــع الأئم ــث إنّ جمي ــم ،  حي  ــبر   وأخ
  ولم يبـق منـهم   ،  ؟ وعرفهم الخـاص والعـام  ،  قد وجدوا ﷑ الرسول

  ،  وحيـث إنـه ورد اسمـه نصـاً في الروايـات     ،  سوى الإمام الثاني عشـر 
  وجـب التصـديق بـذلك والتسـليم     ،  وأنه سيغيب عن أعين الناس لفتـرة 

  وذكـرهم بالاسـم قـد عرفتـهم     ،  خاصة أنّ من عينهم ﷑ لرسول االله
  أن يأمره االله بالظهور.إلى  فوجب عليها الانتظار،  الأمة

  وصـرحوا كـذلك   ،  وقد صرح علماء الإسـلام بيـوم ولادتـه   ،  هذا
  : سبيل المثالعلى  منهم،  باختفائه

  أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمـد بـن الحسـن القرشـي     
  .)١( الباب الثاني عشر،  النصيبي في كتابه مطالب السؤول

  ذكـر الإمـام المهـدي    ،  أبو عبد االله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي
  .)٣( وكتابه البيان،  )٢( في كتابه كفاية الطالب

  نور الدين علي بن محمـد بـن الصـباغ المـالكي في كتابـه الفصـول       
  .)٤( المهمة

_____________________  
  .١٥٢:  ٢مطالب السؤل  )١(
  .٣١٢:  كفاية الطالب )٢(
  .١٤٨:  البيان في أخبار صاحب الزمان )٣(
  .٢٨٢:  الفصول المهمة )٤(



 ـ ٦٨ـ 

  لحنفـي ، سـبط   شمس الدين يوسف بن فرغلي بن عبـد االله البغـدادي ا  
        أبي الفرج عبد الـرحمن بـن جـوزي في آخـر كتـاب تـذكرة خـواص  

  .)١( الأمة
  .)٢( عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني في كتابه اليواقيت

  الحافظ محمد بن محمـد بـن محمـود البخـاري مـن أعيـان علمـاء        
  .)٣( الحنفية في كتابه فصل الخطاب

  في ،  الفـوارس في أربعينـه المعـروف   الحافظ أبو الفتح محمـد بـن أبي   
  .)٤( الحديث الرابع

  أبو اـد عبـد الحـق الـدهلوي البخـاري في رسـالته في المناقـب        
  .)٥( وأحوال الأئمة الأطهار

  الحافظ ابن محمد أحمد بن إبـراهيم بـن هاشـم الطوسـي الـبلاذري      
  .)٦( في مسلسلاته

  سليمان ابن خواجـه كـلان الحسـين القنـدوزي البلخـي في كتابـه       
  .)٧( ينابيع المودة

_____________________  
  .٣٢٥:  تذكرة الخواص )١(
ــراغبين للصــبان الشــافعي المطبــوع في هــامش نــور الأبصــار )٢(    ١٥٤:  اســعاف ال

  عن اليواقيت والجواهر.
  .٤٦٤:  ٢ينابيع المودة للقندوزي  )٣(
  .٦٠:  الأستاركشف  )٤(
  .٦٣،  ٦٢:  كشف الاستار )٥(
  .٨٧،  ٨٦:  اسنى المطالب )٦(
  .٥٤٣:  ٢ينابيع المودة  )٧(



 ـ ٦٩ـ 

  .)١(أحمد بن حجر الشافعي المصري في كتابه الصواعق المحرقة 
  .)١( أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان

  أحمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر بـن خلكـان في تاريخـه        
  .)٢( المعروف

  ،  أمـا سـبب غيبتـه فبينـه الأئمـة      ﷒ وغيرهم ممن صرح بولادته
  :  فقد ورد عن الإمام الصادق جعفـر بـن محمـد   ،  ﷑ أوصياء المصطفى

  علـى   أنّ زوال الجبـابرة علـى   ا وقفـوا . كذلك بنو أمية وبنو العباس لمّ.. «
  ويأبى االله أن يكشف أمـره لواحـد مـن الظلمـة     ،  يد القائم منا قصدوا قتله

  راجع كتـاب ينـابيع المـودة للقنـدوزي الحنفـي تجـد       »  إلاّ أن يتم نوره
  الكثير.

  ورآه كـثير  ،  ودونت في الكتـب ،  ﷒ وقد صدرت الكثير من معاجزه
  إنـه سميـع   ،  موالاتـه علـى   والثبات،  وفّقنا االله للتشرف برؤيته،  الناسمن 

  مجيب.
  به يخـص مولانـا الإمـام الحجـة      ﷕ وهناك دعاء أوصانا أهل البيت

  حـاول أن تـدعو بـه    »  فرجـه الشـريف  تعالى  عجل االله«  المهدي المنتظر
  وهـو هـذا   ،  وتسأله عمـا تريـد  ،  عياناً ﷒ كثيراً لعلّك تتشرف برؤيته

  : الدعاء
_____________________  

  .٣١٤،  ٣١٣الصواعق المحرقة :  )١(
  .١١٩:  ٢لسان الميزان  )٢(
  .٣٢،  ٣١:  ٤وفيات الأعيان  )٣(



 ـ ٧٠ـ 

  آبائـه في  وعلـى   اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صـلواتك عليـه  « 
  وعينـاً   وقائـداً وناصـراً ودلـيلاً   هذه الساعة وفي كلّ ساعة ولياً وحافظـاً  
  ». حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً

  وولادتـه  ،  وهناك بعض الكتب الـتي فصـلت ذكـر أخبـار الإمـام     
  كتـاب إلـزام   :  منـها ،  ذلكإلى  وما،  وشمائله وعلامات ظهوره،  وعلاماته

  الثاقـب في أحـوال   وكتاب الـنجم  ،  ﷒ الناصب في إثبات الحجة الغائب
  ». فرجه الشريفتعالى  عجل االله«  الإمام الحجة الغائب

  جلسات أخرى تكميلية إن شاء االلهوأرجو أن نفصل الأمر في 

  سطوع شمس الفطرة
  ،  فلقـد أوضـحت لي معـالم الطريـق    ،  جزاك االله خيراً كثيراً : فقـال 

  والإحاطـة  ،  أكثـر ولكنـي أريـد التعمـق    ،  المحجـة إلى  وبينت لي الحجة
  )  صـلوات االله علـيهم أجمعـين   (  بقدر الإمكان بما عليه أهل بيـت النبـوة  

  لتكون نبراساً لي في الطريق.؛  أسماء بعض الكتبعلى  فدلّني
  ولكـن إليـك نـزراً مـن تلـك      ،  الكتب أكثر من أن تحصى : قلت
  :  الكتب
  للشيخ محمد بن يعقوب الكليني.،  ـ الكافي ١
  بـل  ،  للشيخ محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه   ،  يدالتوح ـ ٢

  جميع كتبه.
  للشـيخ محمـد بـن    ،  تحصيل مسائل الشـريعة إلى  وسائل الشيعة ـ ٣

  الحسن الحر العاملي وكذلك كتابه إثبات الهداة.



 ـ ٧١ـ 

  للشيخ محمد باقر السي.،  ـ بحار الأنوار ٤
  للشـيخ علـي بـن    ،  عشرالأئمة الاثني على  كفاية الأثر في النص ـ ٥

  محمد الخزاز القمي.
  للشيخ أحمد بن علي الطبرسي.،  ـ الاحتجاج ٦
  للقاضي المرعشي التستري.،  ـ إحقاق الحق ٧
  للشيخ عبـد الحسـين أحمـد    ،  الغدير في الكتاب والسنة والأدب ـ ٨
  الأميني.
  للسيد أبي القاسم الخوئي.،  ـ معجم رجال الحديث ٩
  للسيد محمد حسين الطباطبائي.،  في تفسير القرآنالميزان  ـ ١٠
  للسيد عبد الأعلى السبزواري.،  ـ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١
 للشيخ محمد جواد مغنية،  ﷒ ـ فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق  ١٢

  والشيعة في الميزان.،  وكذلك كتابيه الشيعة والحاكمون، 
  للشـيخ جعفـر   ،  هدى الكتاب والسـنة والعقـل  ى عل الإلهيات ـ ١٣
  بل جميع كتبه.،  السبحاني
  للشيخ محمد محمد حسن المظفر.،  ـ دلائل الصدق ١٤
  للسيد عبد الأعلى السبزواري.،  ـ مهذّب الأحكام ١٥
  ـ تفسير مجمع البيان للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي. ١٦
  للسيد محسن الأمين.،  ـ أعيان الشيعة ١٧
  وكـذلك كتابـه   ،  للسيد عبد الحسين شرف الدين،  المراجعات ـ ١٨

  



 ـ ٧٢ـ 

  النص والإجتهاد.
  للسـيد  ) ،  عجل االله فرجـه الشـريف  (  موسوعة الإمام المهدي ـ ١٩

  محمد صادق الصدر.
  للسيد مرتضى العسكري.،  ـ معالم المدرستين ٢٠
  للسيد جعفـر مرتضـى   ،  ﷑ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ـ ٢١
  العاملي.
  للسيد هاشم معروف الحسني.،  ﷕ ـ سيرة الأئمة الاثني عشر ٢٢
  للسيد حسن الصدر.،  ـ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ٢٣
  للسيد محمد باقر الصدر.،  ـ فلسفتنا وكتاب إقتصادنا ٢٤
  د الشيرازي.للسيد محم،  ـ موسوعة الفقه ٢٥
  ـ كتب الشهيد الشيخ مرتضى المطهري. ٢٦
  ـ كتب الدكتور زهير الأعرجي. ٢٧
  للشـيخ محمـد بـن إبـراهيم الشـيرازي      ،  الحكمة المتعاليـة  ـ ٢٨

  المعروف بصدر المتألّهين.
،  للسيد محمد حسين الطباطبائي،  أصول الفلسفة والمذهب الواقعي ـ ٢٩

  والشيخ مرتضى المطهري.
  ولكن نكتفي ذا المقدار وإلاّ لطال بنا المقام.،  غيض من فيض هذا

  الحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن     :  فقال صاحبي
  وتلاشـت ظلمـة الجهـل بظهـور نـور      ،  لقد انشرح صدري،  هدانا االله

  



 ـ ٧٣ـ 

  ،  بعـد أن حجبـت سـنوات وسـنوات    ،  وسطوع شمس الفطـرة ،  المعرفة
  فأنا مدين لك بحياتي الكبرى.،  خير الجزاءفجزاك االله 
   لولا إخلاصك في طلب الحقيقة لمـا وفّقـت إليهـا وقـد قـال     :  قلت

  إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَٰكن االلهَ يهدي مـن يشـاءُ وهـو أَعلَـم      (: تعالى 
يندته١( ) بِالْم(.  

  غْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنـا مـن لَّـدنك    ربنا لَا تزِ (:  ولندعوا معاً
ابهالْو أَنت كةً إِنمح٢( ) ر(.  

  والحمـد الله  ،  هنا جلساتنا بأفضل مـا تنتـهي إليـه ايـة    إلى  وانتهت
  رسـوله الأعظـم والنـور الأتمّ محمـد وأهـل      علـى   أولا وآخراً وصلّى االله

  أعـدائهم أجمعـين أبـد    علـى   واللعنـة الدائمـة  ،  الطـاهرين بيته الطيبين 
  الآبدين.

  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٥٦:  سورة القصص )١(
  .٨:  سورة آل عمران )٢(



 ـ ٧٤ـ 



 ـ ٧٥ـ 

  
  

  المصادر

  ـ القرآن الكريم. ١
  /  عسـاكر الشـافعي  ابـن  /  الأربعين في مناقب أمهات المـؤمنين  ـ ٢

  بيروت ـ لبنان./  نشر دار الفكر
  ابـن  /  هـامش نـور الإبصـار   على  المطبوع ـ إسعاف الراغبين ـ ٣

  سـنة  ،  الطبعـة المصـرية  على  مصورة،  دار الفكر:  نشر/  الصباغ الشافعي
  م. ١٩٤٨
 ـ/  أسنى المطالب مناقـب سـيدنا علـي بـن أبي طالـب      ـ ٤   س شم

  أصفهان ـ إيران./  ﷒ مكتبة أمير المؤمنين:  نشر/  الدين الجزري
  دار :  نشـر /  اسماعيـل بـن كـثير الدمشـقي    /  البداية والنهاية ـ ٥

  . ه ١٤٠٨سنة ،  الطبعة الأولى/  إحياء التراث العربي
  محمـد بـن يوسـف الكنجـي     /  البيان في أخبار صاحب الزمان ـ ٦
  بيروت ـ لبنان./  دار التعارف للمطبوعات/  الشافعي
  /  السـلام تـدمري  تحقيق عمـر عبـد   /  الذهبي/  تاريخ الإسلام ـ ٧
 ـ  ه ١٤٠٧سـنة  ،  الطبعة الأولى/  دار الكتاب العربي:  نشر   /  م ١٩٨٧ ـ

  لبنان ـ بيروت.
  مؤسسـة  :  نشـر /  محمد بـن جريـر الطـبري   /  تاريخ الطبري ـ ٨

  



 ـ ٧٦ـ 

  بيروت ـ لبنان./  الأعلمي
  علـي  :  تحقيـق /  ابـن عسـاكر الشـافعي   /  تاريخ مدينة دمشق ـ ٩
  ــ   بـيروت /  م ٢٠٠٠ ـ  ه١٤٢١طبع سنة /  ردار الفك:  نشر/  تسيري
  لبنان.

  مؤسسـة أهـل   :  نشـر /  سبط بن الجـوزي /  تذكرة الخواص ـ ١٠
  بيروت ـ لبنان./  البيت

  نشر دار الفكر./  ابن حجر العسقلاني/  تلخيص الحبير ـ ١١
  /  دار الفكـر :  نشـر /  ابن حجر العسـقلاني  / ذيب التهذيبـ   ١٢

  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٨٤ـ   ه ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة 
  نشـر دار  /  نعيم أحمد بن عبـد الأصـفهاني  أبو /  حلية الأولياء ـ ١٣

  بيروت ـ لبنان./   ه ١٤٠٥سنة ،  الطبعة الرابعة/  الكتاب العربي
  محمـد هـادي   :  تحقيـق /  النسـائي /  خصائص أمير المـؤمنين  ـ ١٤
  طهران ـ إيران./  مكتبة نينوى الحديثة:  نشر/  الأميني
  عطيـة  :  تحقيـق /  أبو بكر أحمد بـن محمـد الخـلال   /  السنة ـ ١٥
 ـ  ه ١٤١٠سـنة  ،  الطبعـة الأولى /  نشر دار الراية/  الزهراني   /  م ١٩٨٩ ـ
  الرياض.
  سـعيد محمـد   :  تحقيـق /  أبو داود السجستاني/  سنن أبي داود ـ ١٦
 ـ  ه ١٤١٠ سـنة ،  الطبعة الأولى/  دار الفكر:  نشر/  اللحام   /  م ١٩٩٠ ـ

  بيروت ـ لبنان.
  أبو عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة       /  سنن الترمذي ـ ١٧

  



 ـ ٧٧ـ 

  ،  دار الفكـر :  نشـر /  عبـد الـرحمن محمـد عثمـان    :  تحقيق/  الترمذي
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٨٣ـ   ه ١٤٠٣الطبعة الثانية سنة 

  دار الفكر.:  نشر/  البيهقي/  ـ السنن الكبرى ١٨
  /  عبـد الغفـار سـليمان   :  تحقيـق /  النسائي/  السنن الكبرى ـ ١٩
  م. ١٩٩١ـ   ه ١٤١١سنة ،  الطبعة الأولى/  دار الكتب العلمية:  نشر

  :  نشـر /  ناصر الـدين الألبـاني  /  سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ ٢٠
  الرياض./  م ١٩٩٥ـ   ه ١٤١٥طبع سنة /  مكتبة المعارف

  محمـد  :  تحقيـق /  ديـد المعتـزلي  أبي الحابن /  شرح ج البلاغة ـ ٢١
  دار إحياء الكتب العربية.:  نشر/  أبو الفضل إبراهيم

  /  محمـد بـن حبـان   /  ن بلبـان بترتيب اب/  صحيح ابن حبان ـ ٢٢
  ،  الثانيـة :  الطبعـة /  مؤسسـة الرسـالة  :  نشر/  شعيب الأزنؤوط:  تحقيق
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٩٣ـ   ه ١٤١٤سنة 

  طبـع سـنة   /  شـر دار الفكـر  ن/  البخاري/  البخاري صحيح ـ ٢٣
  م. ١٩٨١ـ   ه ١٤٠١
  الطبعـة  /  دار الفكـر :  نشر/  ريمسلم النيشابو/  صحيح مسلم ـ ٢٤
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٩٩ـ   ه ١٤١٩سنة ،  الأولى

  دار الكتـب  :  نشـر /  الهيتمـي  ابن حجـر /  الصواعق المحرقة ـ ٢٥
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٩٩ـ   ه ١٤٢٠طبع سنة /  العلمية
  محفـوظ الـرحمن زيـن    :  قيـق تح/  الدارقطني/  ـ علل الدارقطني  ٢٦

  الرياض./   ه ١٤٠٥الطبعة الأولى سنة /  دار طيبة:  نشر/  االله



 ـ ٧٨ـ 

  /  نشـر دار الأضـواء  /  ن الصـباغ المـالكي  اب/  الفصول المهمة ـ ٢٧
  لبنان.بيروت ـ /  م ١٩٨٨  ه ١٤٠٩سنة ،  الطبعة الثانية
  سـنة الطبـع   /  نشر دار صـادر /  ابن الأثير / الكامل في التاريخ ـ ٢٨
  بيروت ـ لبنان./  ١٩٦٥ـ   ه ١٣٨٥
  المحـدث  /  كشف الأستار عن وجـه الغائـب عـن الأبصـار     ـ ٢٩
  طهران ـ إيران./  مكتبة نينوى الحديثة:  نشر/  النوري
  /  الشـافعي  الكنجـي /  كفاية الطالب في مناقب أمير المـؤمنين  ـ ٣٠
  النجف الأشرف ـ العراق./  مطبعة الغري:  نشر

  :  نشـر /  بكـري حيـاني  :  تحقيق/  المتقي الهندي/  كتر العمال ـ ٣١
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٨٩ـ   ه ١٤٠٩طبع سنة /  مؤسسة الرسالة

   مؤسسـة الأعلمـي  :  نشر/  ابن حجر العسقلاني/  لسان الميزان ـ ٣٢
 ـ  ه ١٤٠٦سـنة  ،  لثالثةالطبعة ا/  للمطبوعات  ـ بـيروت /  م ١٩٨٦ ـ    ـ

  لبنان.
   طبـع سـنة  /  دار الكتب العلمية:  نشر/  الهيثمي/  مجمع الزوائد ـ ٣٣
  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٨٨ ـ  ه ١٤٠٨
  ر دا:  نشـر /  الحاكم النيشـابوري /  الصحيحينعلى  المستدرك ـ ٣٤
  بيروت ـ لبنان./   ه ١٤٠٦طبع سنة /  المعرفة

  دار :  نشـر /  سـليمان بـن داود الطيالسـي   /  مسند أبي داود ـ ٣٥
  بيروت ـ لبنان./  المعرفة

  :  شـر ن/  أحمد بـن علـي التميمـي   /  مسند أبي يعلى الموصلي ـ ٣٦
  



 ـ ٧٩ـ 

  دمشق ـ سورية./  دار المأمون للتراث
  /  أحمـد محمـد شـاكر   :  تحقيق/  أحمد بن حنبل/  مسند أحمد ـ ٣٧
 ـ  ه ١٤١٦سنة ،  الأولى الطبعة/  دار الحديث:  نشر   القـاهرة  /  م ١٩٩٥ ـ

  ـ مصر.
  /  نشـر دار صـادر  /  أحمد بـن حنبـل  /  مسند أحمد بن حنبل ـ ٣٨

  بيروت ـ لبنان.
  /  حمـدي عبـد ايـد   :  تحقيـق /  الطـبراني /  مسند الشاميين ـ ٣٩
 ـ  ه ١٤١٧سـنة  ،  الطبعـة الثانيـة  /  مؤسسة الرسالة:  نشر   /  م ١٩٩٦ ـ

  بيروت ـ لبنان.
  /  سـعيد اللحـام  :  تحقيـق /  ابن أبي شيبة الكـوفي /  المصنف ـ ٤٠
 ـ بيروت/  م ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩سنة ،  الطبعة الأولى/  دار الفكر:  نشر    ـ

  لبنان.
  حبيـب الـرحمن   :  عبد الـرزاق الصـنعاني تحقيـق   /  المصنف ـ ٤١
  الس العلمي.:  نشر/  الأعظمي
  محمـد بـن طلحـة    /  مطالب السؤول في مناقب آل الرسـول  ـ ٤٢
  /   ه ١٤٢٠الطبعـة الأولى سـنة   /  مؤسسـة ام القـرى  :  نشـر /  الشافعي

  بيروت ـ لبنان.
  دار :  طبـع /  مكتبة ابن تيميـة :  نشر/  الطبراني/  المعجم الكبير ـ ٤٣

  القاهرة ـ مصر./  الطبعة الثانية/  إحياء التراث العربي
  /  محمـد رشـاد سـالم   :  تحقيق/  ابن تيمية / منهاج السنة النبوية ـ ٤٤

  



 ـ ٨٠ـ 

  . ه ١٤٠٦سنة ،  الطبعة الأولى/  مؤسسة قرطبة:  نشر
  /  دار الكتـب العلميـة  :  نشـر /  ابن خلكان/  وفيات الأعيان ـ ٤٥

  بيروت ـ لبنان./  م ١٩٩٨ـ   ه ١٤١٩الطبعة الأولى سنة 
  سـليمان بـن ابـراهيم القنـدوزي     /  ينابيع المودة لذوي القربى ـ ٤٦
  دار :  نشـر /  سـيد علـي جمـال اشـرف الحسـيني     :  تحقيـق /  الحنفي
  قم ـ إيران./   ه ١٤١٦سنة ،  الطبعة الأولى/  الأسوة


